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هتذوالبتلسيلة 


ظل العلم لزمن طويل يتجنّب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الفرية التي تعکر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدّي لبعض هذه الظواهر » صادفوا من ا جوم والسخرية 
والسفيه » ما أقنع باقي العلماء بعدم محاولة الاقتراب من ذلك اليه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذا » تراكمث الخرافات حول هذه الظواهر ء جيلاً بعد جيل + 
مما جعل مهمّة الباحث احق أكثر صعوية ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة ء كالابرة وسط أكوام الفش .. 

لكن نصف القرن تلاضي » شبد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العثمي .. هجمة توعّلت بكل شجاعة » وبكل موضوعية 
علمبة » في عمق أعماق هذه الظواهر . 

هذه السلسلة »> عزيزي القارئ » تتقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والفريية + داخلنا .. وحولنا .. » 
لکد آنتا على آبواب عصر جديد من العرفة الشاملة » تزول فيه التناقضات 
بين وسائل العرفة اليشرية المختلفة » وتلتقي فيه أقدم العقائد البدائية 
عع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


بغير النبات الأحضر » ما كان إمكانتا أن تتنفس أو تأكل .. 

فني السطح السفلي لكل ورقة تبات + ملايين الشفاه المتحركة الي 
تنشغل بامتصاص ثاني كسيد الكربون من الحو > وإفراز الأوكسجين . 
وعل ظهر هذه الأرض ۲١‏ ميلا مربعاً من أوراق النبات ۰ الذي يقوم 
كل يوم مسجزة تزويدتا بالأوكسجين الذي نتنشه .. 

ومن بين ۳۷۵ بليونه طن من الطعام يستبنكها البشر كل عام » يكون. 
النصيب الا كبر للنبيات . تحن من المهد إلى اللحد ؛ نعتبد عل مادة 
السيليلوز الموجودة في الثبات » کأساس لطعامنا وردائنا وغطائنا ووقودثا .. 
بل تصنع منبا أوتار آلائنا الموسيقية التي نستمتع بأنخامها » ونعتمد عليها 
في صناعة الورق الذي نكتب فوقه أشعارنا : وندون فلسفتتا .. 

والزهور .. لا تغيبه عن حياتنا .. عند الميلاد » والزواج ؛ والوفاة .. 
نعتمد علیپا في أفراحتا وأحزاننا .. وتتبادها تعبيراً عن الصداقة والحب .. 

الحدائق من حولنا + هي الرئات الي نتنفس بها » ومصدر المتعة 
لعيوننا » والراحة لنفوسيا . أغلب الناس إذا ما سألتهم أن بصفوا لك 
الجئة التي يحلمون يبا » على الأرضى أو في السياء » تکلموا عن الحدائق 
والرياض والبساتين » قبل أن يشيروا إلى الحوريات .. 
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قال أرسطو إن الثباث له روح » ولكته بلا مشاعر أو أحاسيس , 
ساد هذا القول طوال العصور الوسطى ۰ وحتى القرن الثامن عشر ء 
عندما أعلن كارل فون لي » لب الأكبر لملم النبات الحدیث ء أن 
النبات يختلف عن الحيران والإنسان » فقط آي عدم قدرته على الحركة .. 
ذلك القول الذي أثبت بطلانه بعد ذلك رائد التطور تشارلز دارون » 
في القرن الناسع عش » مبرهنا على أن الباتات المتملقة » تتمتع باستقلالية 
الحركة .. 

ول ملع القرن العشرين + استطاع الما الطبيعي النساري الموهوب 
راژول فرانسیه ۽ أن برح أفكاره عن النبات الي صدمت معاصریه .. 
قال إن التبات يحرك جسمه بحرية ورشاقة وبشكل لا يقل عن الانسان 
أو الحيوان . وأن السبب الوحيد لإغقالنا هذه الحقيقة » هو أن النيات 
يفعل ذلك بإيقاح أبطأ من إيقاع الإنسان والحبوان .. جذور النبات 
عحرله زاحفة تبحث عن طريق لا في الثربة رادا ۳ تارج 


في افواء راسمة دوائر لا بائية > وأوراق النبات تنثي وتنبسط بسط .. ومحالیق 
النباتات المسلقة تتطوح » مهترة كالأشباح باحثة قيا حوفا عن دعامة 
تستند الیپا . 


الشعراء والفلاسفة اللين تجشّموا عنام مراقبة النبات ٠‏ مثل جوته 
ورودلف شتبار ۰ اکتشفوا الحركة الخصية الرکية للنبات .. حركة 
الجذور الدائية إلى أسفل ۰ وكأن النبات لا يستجيب إلا لقوى الجاذبية 
الأرضية .. ثم حركة الساق والأوراق والرهور المنطلقة في الفضاء بإصرار 
شبيه » وكأنها تستجيب لقوى اماذبية المضادة . 
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وهله ابللور الدقيقة بشميراتها المتحركة كالديدان + والثي وضمها 
دارون في مصاف عقول الكائنات الحية البسيطة ۽ تحفر طر يقها بتصمیم 
إلى أسفل » تتذوق التربة وتدرس تکوینات! » لتصل إلى مصاحر الغذاء 
المناسبة . وعندما تجف الأرض من حوها ء تندفع إلى التر بة الرطبة المجاورة > 
مهما بعد مکانها . وفي حالة تبات (الفالفا) » تمد الور مسافة 4۰ قدماً > 
مستخدمة قوتها التي تستطيع اختراق الحوائط الاسنتية .. 

ومع أن أحداً حتى الآن لم يكلف خاطره إحصاء عدد جذور الشجرة .. 
إلا أن الدراسة التي تمت على نبتة شيلم واحدة » آفادت أن عدد جذيرات 
هله النيتة ييخ 3 مليون » وأنها إذا رصت على امتداد بعضپا + يصل 
طوها في مجموعه إلى ۳۸۰ ميل . وأن الشعيرات التي بهذا الجذر بصل 
عددها إلى ١5‏ بليون شعيرة ري ۰ مایون ) ۰ یلع طوغا الک 
٠‏ ميل ۰ تقريباً المسافة بين القطبين الثمالي وابلنوي للأرض 1 .. 

والنباتات المتسلقة التي تحتاج إلى دعامات تصلق عليبا » ترحف نحو 
أقرب دعامة ها . قإذا ما جرى تغيير موضع هذه الدعامة » يغير النبات 
التسلق امجاه حركته خلال ساعات قليلة » مستبدفا الوضع ایلدید 
للدعامة . هل يا ترى يبصر النبات الدعامة التي يسعى إلا ؟ .. أم يشعر 
بها بطريقة غامضة لا نعرفها ؟ .. 


يقول العام راؤول قرانسیه أن النبات يتمع بخاصية القصد . 
أن عد جسه إلى ناحية ما ء وأن يدور بح عن الشيء الذي يقصده > 
بوسائل غريبة قرب إلى الخيال ‏ بل إن النبات يشعر بأصغر وأضعت 
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مؤثرات البيئة من حوله » ویستجیب لها بشكل حساس جدا ۽ يتجاوز 
حساسية الالسان . 

بعض الثباتات تعرف أي النمل بسعى إلى سرقة رحيقها : فتسرع 
بإغلاق أوراق زعورها قبل أن يصل إليبا السل »> ولا تقعح هذه الأوراق 
حتىتتاكد من أنه قد تراكم قدر من الندى على سیقانبا > عتم التمل 
من تسلق هذه السيقان . بل بصل الأمر إلى ما هو أكثر تعقيداً . بات 
الأكاسيا يستطيع التمییز بين آنواع الشمل المختلقة ء فيسمح لبعض أنواع 
النمل یالوصول إلى رحيقه ۰ كمكافأة له » لعلم الأكاسيا أن هذا النوع 
من النمل يستطيع أن يحميه من بعض الحشرات الضارة » أو بعض 
النديياث التي تعيش على الأعشاب . 

وبعض آنواع الأوركيد تنمو بتلانبا لد بطريقة دقيقة أثثى نوع من 
اللياب » إلى حد أن ذكور هذا الذیاب تببط عليها بقصد جماع هذه 
الأنثى ۰ وهكذا تستغل الزهرة هذا الذباب ني نقل حبوب لقاحها 1 .. 

ووسائل النبات في حفظ النوع تبدو غاية في التنرع والابتكار . الزهور 
التي تتفتح مساء تکون على درجة عالية من البياهن » حتى تجذب لیب 
العثّة الليلية والفراشات التي تطير ليلا » باعثة أقوى عطر ها عند الفسق . 
كما أن بعض آنواع الزنابق تفرز رائحة شبيبة برائحة اللحم التعدّن في 
الناطق التي لا يوجد با ما تعتمد عليه في نقل حبوب لقاحها » سوى 
الذباب اللي ينجذب إلى هذه الرائحة . أما الزهور الي تعتمد على 
الرياح في نقل حبوب لقاحها » هي لا تضيع جهدها في تجميل نشبا ؛ 
أو في إطلاق عطر جذّاب + وترضى بكونها غير جميلة أو جذابة . 
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والتبانات من أجل حماية نفسها تبذل کل جهد مكن . تنبت الأشوالك 
على سيقاتها » أو تختار لها علعماً مرا ء أو تنتج إفرازاً صمغياً يتصييد 
الحشرات .أو يقتلها . وبعض أنواع نبات الیموزا تلجأ إلى وسبلة دفاعية 
كلما اقتربت عليا دودة أو خنفساء أو نملة » ساعية عل ساقها » صتمدفة 
أوراقها الرقيقة . بمجرّد أن يصل الهاجم إلى أول وريقة عند أسفل الساق ۶ 
تعتدل الساق فجأة » وتلتف الأوراق حول نقسما » بحيث يسقط الغازي 
نتيجة ذه الحركات الباغتة » أو .هرب خحوفاً منبا . 

بعض النباتات التي تفتقد النيتروجين في أراضي المستتقعات » تحصل 
عليه بالتبام الكائنات الحيّة .. وهناك أكثر من ۵۰۰ نوع من التباتات 
آكلة اللحوم » ابتداء من الحشرة الصغيرة ۰ وانتهاء بلحم للاشية ! .. 
وهي في هذا تستخدم حیلاً لا تنتبي لافتراس ضسيتها » تعتمد على 
اللامس المتحركة كأذرع الأخطبوط > أو الشعر اللزج > أو المصائد 
التي على شكل النفق . وعلامس النبائات آكلة اللحوم لا تعمل فقط 
كفم ٠‏ بل تعمل أيضاً عمل العدة > تبلع الضحية وتطحنبا وتبضم. لحمها 
ودمها : ولا نترك سوى العظام . 

وعبقرية اللبات ني بناء هيكله تتجاوز قدرة أعظم الهندسین . والانسان 
لم يستطع بعد أن يحاكي قدرة النبات في نسج ساقه كأنبوبة مفرغة 
من الألياف » قادرة على تحمل ثقله الكبير » ومواجهة أعتى العواصف . 
وشجرة الكافور الأسترالية بمكها أن تشمو فوق ساقها الرشيقة إلى ارتفاع 
۸۰ قدماً » أي ما يصل إلى ارتفاع هرم خوقو . 

ومن حيث الإحساس بالاتجاه يبدو التبات أكثر تفوفاً على الانسان . 
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فقد اكتشف الصيّادون في براري وادي الي نوعاً من تبات عبّاد 
الشمس > تلتزم أوراقه دائماً بالاجاه المحده لإبرة ة البوصلة المغتاطيسية . 
وشجرة العرقسوس افندي على درجة عالية من الإحساس بالتآثیرات 
الكهربائية والغتاطيسية » إلى حد أن الناس يعتمدون علیبا في التي 
بحالة الطقس . وعلماء النبات الذين أجروا تجار بهم على هذه الشجرة 
في حديقة كيو بلندن » اکتشنوا إمكان الاعتاد علیبا في المتشوٌ بالأعاصير 
واخزّات الأرضية والثورات البركانية . 
موه ۰ 

يقول العام راژول فرانسیه : هذا الثبات الذي پستجیب بکل هذه 
الدقة وهذا الابتکار والتتوع للعالم الخارجي > لا بد وأنه متمتع بنوع 

من ألواع الاتصال بالعالم الخارجي .. نوع من القدرة على الاتصال 
تضاهي حواسنا أو تتجاوزها . ويذهب قرانسيه إلى ما هو أبعد من ذلك 0 
فيقول إن التبات يلاحظ ويسجّل الأحداث بشكل دائم .. ظراهر 
وأحداث. قد لا يعرف الإنسان عا شيا » نتيجة لمحدودية الرؤية الي 
تتیجها له حواسه الخمس . 

التبات بستطیع الشمییز بين أصوات لا تستطيع الأذن البشرية سماعها » 
والانفعال بألوان ذات طول مرجي لا تراه العين البشرية » کالشمة 
تحت الحمراء وقوق البنفسجية . كما أن النیات سساس بصفة خاصة 
لأشعة أكس ۰ وللترددات العالية للموجات التلفزيونية . 

ويقول فرانسیه إن عالم النبات يأكمله يعيش مستجيباً لحركة الأرض 
والقمر » وحركة كواكب مجموعتنا الشسية » وسيجيء الیرم الذي 
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يثبت فيه أن النبات يتأثر أيضاً بالنجوم البعيدة السابحة في فضاء الكون . 

ويتحدث راژول فرانسیه بثقة عن نوع من الل کاه يتمتع به اتباث 0 
فیقول إن النبات يحتفظ بشکله الخارجي ونکوینه الداخلي كلما خرب 
جانب منه » وهذا يؤكد وجود کیان مدرك ني النبات + نوع من ال کاء 
يوجه النبات من داخله » أو من خارجه ... ويقول إن النبات حائز على 
فضائل الکائتات الحيّة » با في ذلك أعنف ردود الفعل عند الإحساس 
پالخطر » وأعلى درجات الاعتراف بالفضل عند تلبية احتياجاته أو 
الاسعجابة لرغباته . 

قال فراتسيه هذا منذ نصف قرن تقریاً .. وكان من الممكن أن شمر 
كتاباته عن التبات + وتصل بنا إلى فهم أعمق لطبيعة النبات. » لولا 
ما ووجهت به هذه الأقوال ‏ ي حينها ‏ بالاعراض والتسفيه . ولم يقدر 
لعالم البات أن يحظى بالاهيام اللائق والفهم الأسلم » إلا في ستينيات 
هذا القرن . لقد أثبتت الأبحاث التي جرت أخير؟ + أن النبات يعيش 
ريفس ويتصل بباقي للخلوقات ۰ مما يؤكد تمه بشخصية مستقلة 
متميزة . 

.اماه 

من واقع التجارب العلمية التي جرت على النبات في السنوات الأخيرة > 
سارى كيف استطاع العلماء إثبات أن التبات يرى ويسمع ويلمس 
ويتذوق ويشم بحساسية فالقة . وكيض يستطيع قراءة أفكارالبشر والحبوانات 
ويستجيب لعواطفهم . سارى كيف يستطيع التبات أن يقوم بهذا > 
دون جهاز عصي مركزي ۰ کاندي يتمتع به الانسان والحيوات . 
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نقد توصل العلماء في الشرق والغرب إلى أعجب الحقاتق حول 
طاقات التبات .. طاقات لم يكن أحد يتصور أبعادها من قبل . لقد 
اکتشفوا أن التبات یفرح واف ویخمی عليه .. يقرأ أفكار صاحبه 
على بعد مثات الأميال .. بضطرب عند اقتراب الشخص الذي أساء 
إليه يوماً ما . اكتشفوا أن النبات يستجيب للموسيقى ۰ یفرح ويزدهر 
لدی سماعه موسیقی قى باخ » ويزوي وینکش عند سماع موسيقى الرولك آند 
رولك الصاحية .. يترايد نموه بمعدل ستين في الاثة عندما ترقص آمامه 
صاحبته رقصة ببارتا ناتيما المقدسة 1 

منرى كيف بيع ماحر ات يدبك في أن ع ابات الذي 
لا يعطي زهوراً بأن ينبت زهرة على ساقه + ففعل . رك بقع ات 
الصیار الشوكي بالتنازل عن أشواكه ع بعد أن وعده بالحماية ! . 

كل هذه الاكتشافات الحديثة في عالم النبات ۰ بدأت بالصداقة 
على ید حد خبراء جهاز المخابرات المركزية الأمريكية .. کلیت 
با کستر 11ل 
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النْبَّات يقل افکار الانتان 


كليف باكستر خبير في أجهزة كشف الکلب > أمضى السنوات 
الطويلة في أبحاث علمية مكثفة لدراسة إمكانيات جهاز کشف الكذب 
المعروف حلمياً باسم « بوئیجراف » ء وائذي يقيس التغيرات في التتفس 
وضغط الدم والنيض وكهرباء ابللد . ومن هنا » يمكن للجهاز أن 
يظهر أي تغير في السالة الزاجية أو العقلية للإنسان . 

وعل مدى عشرين عاماً » ذاعت شبرة با کستر لخبرته في هذا الجال » 
و بفاصة لقدرته العالية في قراءة نتائج الرسوم التي ينعلها ابمهاز . وقد 
استفادت مدرسة جهاز کشف الكذب بالجيش الأمريكي من خيرة 
باكستر . كما أنه كان عضرا في أجهزة المخابرات الأمريكية » وبصفة 
خاصة الوكالة الركزية للمخایرات ١‏ سي . آي .۲ ويله الصفة 
استدعي باكستر ليدلي برأيه أمام الكوجرس الأمريكي حول استخدام 
جهاز كشف الكذب في الحكومة الأمريكية . ويرأس باكستر الآن 
مدرسة لتعليم حرفة ل ل ل »> كما يدير موّسسة 
باكستر للأبحاث التي يدور نشاطها في هذا لمجال . 


أغرب الاكتشافات .. بالصدفة ! 
الحدث المثير الذي قد يشكل ثورة علمية في هذا القرن »> بدأ في 


۱۰ 


إحدى شقق مبنى المكاتب القاتم اللون الذي يبعد عدة خطوات عن 
الأضواء التلألثة في ميدان «تاعز سكوير» . من هذه الشقة تكلم 
باكستر ليدلي بأخبار اکتشافه الذي بعث الاحشة في الأوساط العلمية + 
عن حساسية النبات . ونتيجة ثتصریحات ياكستر وما تلاها من أبحاث 
علمية دالبة في الأوساط العلمية الختصة : حدفت هزة للمعارف العلمية 
الستفرة في جميع أنحاء العام . وارتفم التساؤل المحير .. هل يستطيع 
النبات حقيقة أن يقرأ أفكار الإنسان عن طریق التخاطر « التليبائي ٠‏ ؟ 
هل يمكن أن تقودنا اكتشافات باكستر إلى أن النبات يتمتع با 
الحاسة السادسة ؟ 1 

ما الذي حدث بالضبط تي ذلك الشتاء القارس البرد عام ۱۹55 + 
والذي ار هذه الضجة ؟ هل كان باكستر يسعى عمداً إلى زعزعة 
المعارف العلمية المستقرة حول حصائص النبات ؟ .. بالقطع لا ! . 
وهذا هو ما حدث . ذات يوم شعر باكستر بالسأم بعد طول ترکیزه عل 
قراءة الرسوم والخطوط المسجلة على الشريط الذي يمخرج بصفة داتمة 
من جهاز كشف الكذب . على سبيل طرد الال + عبض باكستر من مکانه 
يتجول في حجرته ‏ ويتطلع إلى نبات الظل الذي يحتل رتا من حجرته + 
وأخذ يفكر متسائلاً » هل يا ترى أستطيع بواسطة جهاز البوليجراف 
أن أقيس معدل صعود الاء من جذور النيات إلى آوراقه . 

قد كانت للحظة ادرة »> من تلك اللحظات الفريدة التي تعلوع 
فيها الطبيعة للكشف عن سر من أسرارها بالصدفة 1 نفس ما حدث مع 
سير ألكسندر فلمنج عندما اكتشف البنسلين بالصدفة أثناء واحدة من 
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جاربه . ها اللي كان باكستر يفكر فيه ؟ .. لقد تصور أن تدفق الماء 
إلى ورق النبات عكن متابعته کز پادة في المقاومة الکهر بائية لورقة التبات + 
عفى شكل ذیذبات أعرض على ورق جهاز البوليجراف . فالجهاز يتضمن 
ريشة محبرة تتحرله حركة منتظمة إلى أبفائين ‏ فترسم على شريط الورق 
الذي يتحرك خارجاً من اطهاز ذبذبات منتظمة . ولا كانت حركة 
الريشة تتأثر بمقدار الطاقة الكهربائية التي یقیسبا الجهاز » فدی هذه 
الذبذبات يتغير وققاً لتخير الکهرباء المقاسة . وعندما يقبت قطبا الجهاز 
إلى أصايع إنسان » يمكن للجهاز أن يسجل التغيرات التي تحدث أي 
مزاج الشخص وحالته العقلية » لأن هذه التغيرات تؤثر بدورها على 
شحنة الکهر باء على سطح الاد البشري . 

في هذه الحالة ثبت باكستر قطي ابلهاز على سطحي ورقة سميكة من 
أوراق نبات الظل الموجود تي حجرة مكتبه » بواسطة رباط من الطاط . 
وصب با کستر قدر من الوعاء الزروع فيه النبات + وراح يتايم حركة 
الريشة على شريط الورق الخارج من الجهان . على عكس ما توقع 
پا کستر » وچد أن مدى الذيذبات أقل من المعدل الطبيعي .. لکنه انتبه 
في نفس الوقت إلى ظاهرة قادته إلى الكشف عن السر الثیر . لقد وجد 
پاکستر أن شكل هذه الذبذبات يطابق ماما رمم الذيذبات عند إجراء 
التتجرية على إنسان يشعر بإثارة عاطفية ناعمة . نسي با کستر المدف الأول 
لتجربعه » واستولت على تفكيره هذه الملاحظة الثيرة » وراح يفكر .. 
هل يشعر النبات ۴ .. ما معنى أن يستجيب النبات ريه بالماء بما يفي 
الرضا والسعادة ۴ .. با اللي يحدث بالضيط ؟ .. 


۱۷ 


فكرة إيذاء البات 

كانت خطوته الثالية تبدو أكثر غرابة » لكنبا في الواقع أمر طبيعي 
لرجل عمل لسنوات طويلة متعاملاً مع أجهزة کشف الکلب . كان 
يعرف جيداً أن نيديد الإنسان في سلامته البدنية تنتج عنه استجاية عاطفية 
حادة . وأن الخوف والقلق يظهر أثرهما واضصاً على شريط الجهاز .. 
لقد فكر باكستر في إيذاء النبات ! .. فكر في أن يقيس أثر غمس ورقة 
من أوراق النبات في قدح القهوة الساخن الذي بين يديه . وعندما وضع 
باكستر فكرته موضع التنفيذ ء لم بعط النبات أية استجاية 1 .. 

انتظر باكستر لمدة تسم دقائق ۰ متوقعاً أن يعطي النبات نوعاً من 
رد الفعل ۰ لكن شيئاً من هذا لم بحدث . لقد فشلت التجربة + وظلت 
حركة الريشة في الجهان على معدفا المنتظم العادي . فرق باكستر تي 
التفكير لعدة دقائق » قبل أن يقرر محاولة إيذاء ورقد التبات المت 
عليها قطبا ابلهاز بالذات ۰ وكانت وسيلة الایذاء الي حطرت عل 
باه هي أن يحرق جانباً من الورقة بقداحه . 

فجأة .. وقبل أن پتحرك باكستر من مكانه » اكتشث تفزة هائلة 
عفاجتة في ذینبات الجهاز 11 .. بماذا يفسر هذا ۱۴ .. كيف يقهم 
استجاية النبات لمجرد فكرة طرأت على عقله ؟ . الغريب في الأمراء 
أنه عندما قام باكستر بتنفيل تهديده » وقربه لهب القداحة من ورقة 
النبات » سجل الجهاز تغيراً في الذبذبات شبيبة بالني نظهر عند الإنسان 
امتا .. لكنها لم تباغ ني حدتها تلك القفزة المحيرة + التي حدشت عند 
جرد الشكير في الإيذاء . 


$A 


قال باکستر لنقسه : إذا نا کروت هذه التجر بة عدة مرات وحصلت 
على نفس ردود الفعل ؛ قإلي أكون قد توصلت إلى اکتشاف علمي مثير > 
إلى ثبات أن التبات يتمتع بالقدرة على الإحساس والإدرالك والاستجابة 
لأفكار الئاس .. أكون قد أثيت أن التبات يتمتع بالحاسة السادسة 1 


الإهرالك في الخلية ! 

على مدى الشبور التالية » قام با کستر بتكرار التجربة مع تبائات 
آحری في أماكن مختلقة مسعخدماً مختلف أجهزة القياس .. وتأكد ني 
نباية الأمر أنه قد وضع يده على ظاهرة من أغرب الظواهر الطبيعية . 

ومع تواصل أبحائه » تمكن من الوصول إلى حقيقة مامة > هي أن 
إدراك النبات يتم على مستوى كل خلية من خلاياه . لقد أكتشف من 
خلال تجاربه أنه يحصل على نتائج إيجايية » حتى عندما يجري هذه 
التجارب على أجزاء صغيرة من أوراق النبات لا تزيد مساحتها على حيز 
قطب ابلهاز . وجد باكستر أن هذه الأجزاء الصغيرة تستجيب نفس 
استجابة النبات ككل للمؤثرات الخار جية . وقاده هذا إلى فكرة أن النبات 
يكون الإدراه فيه على المستوى الخلوي .. أي أن الإدراله يكون معحتقاً 
قي كل خلية من خلایا النبات .. وقد أطلق على هذا الاكتشاف الذي 
وصل إليه في حجرة مكعبه صباح ذلك اليوم من أيام الشتاء اسم « ظاهرة 
با کستر 4 . 

بعد هذا » انتقل باكسثر بتجاربه من أوراق النبات إلى الأنسجة الحية 
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الأخزى . في القراكه والخضراوات : وكذلك قي بعض الأتسجة 
البشرية الحية . وخرج من هذا بأن جميع الألسجة الحية تظهر نفس 
القابلية في استجابتا للمؤثرات الخارجية . ما يدعم فكرته السابقة + 
عن كون الإدراك لا يتم بالضرورة عن خلال جهاز عصيي وعقلي » بل 
يتم على مستوى الخلية الولحدة . 


النيات يغمى عليه ! 

ذات يوم ء آراد باكستر أن یعرض مجريته على عالمة النبات بير 
ويتبرجر التي كانت في زيارة لمعمله . وعندما قام بالتجربة لم يحصل 
على النتائج المتوقعة . أعاد التجرية أكثر من مرة » ولم یحصل في النباية 
إلا على نتيجة ضعيفة في إحدى هله التجارب . أثار هذا ضيق باكستر 
فقد كان يود أن ترى السيدة بنفسبا نموذجاً عملياً لتجربته . في آخر 
الأمر مأها إذا كانت لا مؤخرً خيرات متميزة خاصة مم النبات ۰ 
فاجایت أنبا تجري هذه الأيام بعض التجارب على البات ء وتتتضي 
هله التجارب في لبايتها تصیص النبات لحساب وزنه بعد ذلك . فأكد 
ها ياكستر أن النباث نتيجة لهذا »> يستجيب لوجودها بالاغماء 1 . 
وفيما بعد أمكن إثبات صحة هذا الاستتتاج في تجارب أخرى .. 

يقول با کستر إن النبات ينشأ بينه وبين صاحبه نو من الإلقة والعلاقة 
الحميمة , وأنه يستجيب عند دخول صاحبه إلى الحجرة بطريقة مختلفه 
عن تلك التي يستجيب ببا لدتعول الآخرين . بل يقول إن النبات پستجیپ 


۷۰ 


لمشاعر الحيوانات التي في ابیت . ويحكي با کستر هذه الواقعة 

« أحفظ دائماً ني مكتي يکلب من فصيلة دوبرمان . وکان من عادة 
ذلك الكلب أن ينام في الحجرة الخلفية للمكتب . وكان فراش الكلب 
أسفل ساعة كهربائية تتصل جرس كهربائي حاد الصوت »> وکنت 
أعتمد على صوت هذا الجرس في تنبدبي إلى موعد انتباء العجارب التي 
أجريها أباً كان موقعي داخل الشقة . ونتيجة لآلية ارتباط الحرس بالساعة » 
كانت تصدر عنه « تكة ه خفيفة لا تكاد تسمع + تسبق صوت الرئين 
بحوالي حمس ثوان . ولا كان الكلب يتضابق من صوت ابلرس » 
فإنه كان ما أن يسمع هله 8 التكة » حتى يسرع هارباً من الحجرة مبتعداً 
عن صوت الجرس الذي بتوقعه تالياً لها . لاحظت أنه عندما أكون ي 
حجرة بعيدة أقيس بعض النتائج للنبات ۰ أستطيع أن أعرف الوقت 
الذي يخرج فيه الكثب من الحجرة الخلفية وقبل أن يدق ابلرس » 
علماً أنه يكوت من المستحيل مماع تلك « التكة » في مكاني هذا . ذلك 
أن الثبات كان پستجیب لانزعاج الكلب عتد سماعه ۸ التكة » التي 
تسیق ابلرس ء فيظهر انقعال النبات واضحاً عل شريط الجهاز .. 1 

وقد استطاع باكستر أن يقوم بتجرية أخرى تؤكد الصلة التخاطرية 
بين الحيوان والتبات » وذلك أمام جمع من الأساتذة والطلبة في جامعة 
ييل . ثبت باكستر جهاز بوليجراف إلى النبات > وأمسك بيده عنكبوتاً 
عنعه من الحركة . في النحظة التي فتح فيبا ياكستر يده » وعندما تيبأ 
العنكبوت للقفز هارياً > كان المهاز يرسم ذیلبات حادة مجسد تجاوب 
النيات مع العنکیوت . 


۳۹۱ 


الاتصال رغم التباعد ۲ 

كذلك استطاع أن یثبت أن بعد السافة بين اللبات والانسان أو 
الحيوان الذي يرتبط به ء لا يقف عائقاً أمام الاتصال التخاطري بيتهما , 
وعندما كان يسائر إلى مدن بعيدة ليلني محاضراته » كان ترك الثباتث 
في معمله متصلاً بجهاز البوليجراف ۰ ويشغل الجهاز طوال غيبته . 
أثناه المحاضرة » وعندما كان يعرض على ابلمهور شرائح مصورة لباته » 
كان عبنم بسجيل الوقت الذي يحدث فيه هذا بدقة . کذلك كان 
يسجل الوقت الذي پفکر فيه بالتبات أو يتحدث عنه إلى الآآخرين . 
عندما يعود باكستر إلى معمله ويراجع الذبذبات المرسومة على الشرائط » 
يجد امترازاً حاصة في ريشة الجهاز في الأوقات الثي كان قد سجلها » 
مما يعني أن النبات كان ينفعل أثناء هذه الأرقات بالذات » رغم بعد 
المسافة بينهما . 

وقد جاء تأكيد هذه الحقيقة على ید شخص آخرء هو دكتور 
روبرت میللر » اللي كان يسعى إلى إثبات أثر الصلاة على النبات . 
طلب دكتور ميلار من صديقه أمبروز وورالز وزویجته أوبلا أن بتوجها 
بصلاتهما وأفکارها إلى نبات الشیلم الذي في معمله : آثتاء فترة تعبدها 
السائية في ليلة بختارانبا . وافق الزوجان على ذللك وحددا الساعة التاسعة 
مساء وم محدد للصلاة . 

ومع أن السافة بين سكن الزوجين ومعمل دكتور ميللر تزيد على 
سيّائة ميل ۰ فقد سجلت أجهزة دكتور میللر نموا غير طبيعي في الئبات 
أثناء الوفت المحدد . وني الصباح اكتشف أن معدل نو النبات زاد 


۲ 


عقدار ۸4۰ في الماثة على معدل النمو الطبيعي . 

ومن ناحية أحرى ۰ يقول العام الفيزيائي السوفييتي د كتور فيكتور 
أدامنكو أن النبات يستطيع أن يقوم باتصال تخاطري من بعد يصل إلى 
مائة ميل ء بطريقة لا يمكن تفسيرها في الوقت الحاضر . كما بت 
العام السوفييي أن وضع الثبات في قفص فراداي العازل > أو غيرء من 
الحواجز المعدنية السکة » لا ملع استقباله للرسائل التخاطرية » ویقول 
د كتور آدامنکو أن هله الظاهرة تتجاوز کل ما هو معروف عن الخصائص 
الكهرو معنا طيسية . 

كما أيد العالم الالكتروتي بول سوفان النتائيع التي وصل إليها با کستر + 
وأثبت أن النبات يستجيب للعواطف والأفكار البشرية من مسافات 
بعيدة . ويقول في هذا إن اللبات يستطيع أن يعمل كامتداد لشخصية 
الإنسان » فيعكس عواطقه كما تعكس المرآة شعاع الضوء . لات 
هذه الحقيقة وصل سوفاتن نفسه ء أثنتين من تبات « الفيلوديندروم » + 
كلا يمهاز من أجهزة کشت الكذب . واستطاع من خلال عملية التأمل 
العميق التي قام مما أن يد ينشئ صلة مع النبات الموجود معه في تقس الحجرة . 
فقد وجد في نباية فترة التأمل هذه أن الخطوط الي على شرائط الأجهزة 
الثلالة متطابقة . 

وقد واصل سوقان جار به » فأجری تجربة طريفة أخرى مستخدماً 
مسارفه الالكتروئية » ليدئل على قدرة اللبات على إجراء الاتصال التضاطري. 
قام سوفان بتوصيل جهاز البوليجراف يمهاز يعمل على إصدار إشارة 
لاسلكية تكني لإدارة محرلة سیارثه الي ثقف أمام معمله . وکان النبات 


۳۳ 


الذي تجري عليه التجربة هذه الرة يبعد عن معمله ,عساقة آکبر من 
ميلين ونصف . عندما ركز سوفان فكره على اللبات البعيد ٠‏ انفعل 
النبات » وأحدث هذا التغير اللازم في الکهرباء الصادرة عنه » ما أدار 
محرك السيارة 1 .. 

هذه هي بعض التجارب التي تكشف عن بعض القدرات الغريبة 
التي يتمتع با النبات . وفيما بلي ستعرض بعض التجارب الثيرة الي 
قام بها العالم السوفييتي الكبير البروفيسور بوشکین لدراسة مدى استجابة 
الئبات للعواطف البشرية باستخدام التنويم المغناطيسي . 


ا 


كفت تصل الانتان بالشّبات ؟ 

رأبنا كيف تطوعت الطبيعة » في لحظة نادرة من لحظائها » للكشف عن 
سر من أسرارها جرد الصدفة .. عندما وضع الما كليف پا کستر يده 
لأول مرة على الحقيقة التي شغلت -حياته بعد ذلك .. حقيقة أن النبات 
بحس ويشعر ویتفعل .. بل وبقوأ أفكار البشر 1 . 

وعندما نتابع اليوم الأبحاث التي تجري في آنحام العالم لكشف طبيعة 
الحاسة السادسة عند النبات ۰ لعرفة حدود الإدراك الحسي الخارق 
لدیه .. أببحاث في أمريكا والاتحاد السوفبيتي واليابان وانجلترا ونیا .. 
عندما نتابع هذا اليوم . لا بد أن نرجع الفضل الأول لخبير أجهزة کشف 

جاء التأكيد الأول لا وصل إليه با کستر حول قدرة النبات على قراءة 
أفكار الإنسان والاستجاية لعواطفه » على بد عالم كبير في الاتحاد 
السوفيتي » يعتبر ثقة في الظواهر النفسية » ذلك هو بروفيسور فد , ن. 
بوشكين . 

بعد أن وصلته أخبار التجارب التي قام بها باكستر » بدأ بروفيسور 
بوشكين بعش التجارب. في نفس المجال بالاشتراك م زميله قب . م. 
فيصوفك . أحضر فيتسوف بات جیرائیوم من منزله إلى العمل الذي 


e 


ستجري فيه التجربة . وجری تثبيت النبات إلى جهاز آخر غير جهاز 
كشف الكذب " بوليجراف ء » ویسمی المهاز الذي استخدمه بوشكين 
باسم ١‏ أنسيفا لوجراف ٠‏ ء يستخدم أصلاً في معظم المستشفيات لقياس 
الظواهر الكهربائية ‏ في الخ . 

قبل أن تيدأ التجربة » طلب بوشكين طالب بلغارياً من طلبته يدعى 
أنجوشيف أن يقوم بتنويم عدد من الأشخاص تنوعاً مغناطيسياً » ليحدد 
أكثرهم استجابة لويم الخناطيبي . لقد كان بوشكين يعتمد في هذا 
على نظرية تقول إن أصحاب القابلية العادية للتنويم المغناطيسي + » يكونوث 
أكثر استعداداً للترکیز على عملية الاتصال يالتبات , 

وهكذا تم اختيار عدد من ینطبق عليهم هذا الشرط . وكانت الطالبة 
انبا أكثرهم تدرة عل التركيز في علاقتها بالنبات » وتتمتع في نقس 
الوقت بحيوية وتلقائية في مشاعرها . في التجربة الأولى » وبعد تنويم 
تانيا مغناطسياًء قال ها أيجرشيف إلا جميلة للغاية » فسادها شحور 
واضح بالسرور » ظهر بجلاه على وجهها . في ذلك الوقت رمم الجهاز 
التصل بالنبات على شريط الورق خطاً متموجاً , وني التجربة التالية 
عندما قال أنجوشيض لتانيا إنها تواجه ريحاً باردة » ظهر رد فعل هذا 
على وجهها » وني نفس اللحظة أعطى النبات استجابة مختلفة تماماً عن 
استجابته الأول .. وني الدقائق التالية التي استرحمت فيها تانيا بلا اتفعال > 
لم بظهر النبات أية استجابة . 

في تجربة تالية أوحى أنجوشيف إلى تانيا ؛ ليس فقط أنبا تكاد تتجمد 
من أثر الرباح الباردة التي تنبب عليها بل أن شخصاً شريراً يقترب منبا .. 


۳۹ 


وقد استجاب النبات لمشاعر تانيا استجابة تعکس تأثره الشديد . وقد 
حرص بوشكين على التأكد من سلامة هله النتائج ۰ بأن أدار الجهاز أي 
الأوقات التي كانت تستريح فها ایا بين عمليتي تنويم + فخرج الشربط 
من اجلهاز وقد رسم عليه الخط مستقيماً لا اهتزاز فيه . 

ثم يحكي بوشكين بعد ذلك عن جربة مثيرة أجراها مع تانیا ونبات 
الججيرانيوم . علب من تأنيا أن تفكر تي رقم معين » من واحد إلى عشرة > 
وألا تعن عن الرقم الذي اختارته . بدأ بوشكين بعد ذلك ينطق الأرقام 
ابتداء من الواحد بصوت مرتفع . في كل مرة کان بوشكين يسأل تاتيا 
إذا ما كان هذا الرقم هو الذي اعتارته » وکانت تجيب «لا.., » + 
حتى وصل إلى رقم عشرة . 

عند مراجعة الشريط الخارج من الجهاز المثبت إلى النيات ۰ وجد 
أنه استچاب استجاية حاصة منم قالت تالیا 3لا ... » عن الرقم 
نخمسة . وقد اعترفت تانیا بعد ذلك أنها كانت قد اختارت رقم خمسة . 
لقد استجاب البات استجابة خاصة عنسا کذبت تابا 1 .. 


التبات يستجيب. للحب ١‏ 

وقي كتاب « الحياة السرية للتيات 6 . بصف مؤلفاه بيتر تومبكين 
وكر يستوفر بيرد طبيعة الاتصال العاطتي بين الإنسان والنبات . لقد سجلا 
حالة عالم يدعى فوجيل » كان قادرا على الاتصال بالنبات بشكل يمكن 
تسجيله على جهاز كشف الكذب المتصل بالنبات , 

كان العام فوجيل يقض آمام النبات باسطاً ذراعيه مركزاً على الدخول 


¥ 


في حالة استرخاء وتركيز يوجى . ثم يبدأ بعد ذلك في إمطار النبات 
بصداقته وحبه » حتى يشعر باستجابة النبات . ويقول فوجیل إنه كان 
يشعر بنوع من الطاقة يفيض من النبات متدققاً في كفيه . 

في كل مرة كات فوجيل يبعث فيها حبه ابات > كانت ريشة الجهاز 
تتحرك حركات واسعة تعکس استجابة التبات العاطلفية . 

من هذا نرى أن بوشكين وفوجیل ٠‏ استطاعا أن يثبنا أن البات يستجيب 
للعواطف البشرية . 

غبماذ! عکن أن نسمي هذا غير حاسة سادسة عند التبات ؟ .. وإذا 
كان شتا آخر غير هذا . فبماذا عکن أن نسميه ؟ .. 


إشارة الرفاة 

نعود مرة ثانبة إلى تجارب كليف باكستر . الفكرة التي کانت تورقه 
هي إلبات أن النبات قادر على الإدراك الحسي الخارق . لقد تثبت من 
استجابة الثبات لأقكاره » ولشاعر کلبه » كما استنتج أن النبات يستجيب 
ككل آشکال الحياة الأخرى .. فبماذا ستکون استجابة النبات لوفاة 
الخلوقات الحية ؟ ! . 

جرت تخريته على الوجه التالي . في ثلاث حجرات مفصلة وضع 
ثلاث نباتات .. کل بات في حجرة + ویتصل جهاز مستقل لكشف 
الکلب . وقد حرص با کستر أن جعل ظروف الحجرات الثلاث متطابقة 
من حيث درجة الحرارة والإضاءة «الرطوبة . وف حجرة رابعة ؛ وضع 
باکستر جهازا أترماتيكياً معقداً ۽ له ذراع تمعد إلى إناء به جميري حي + 


YA 


ليقبض على واحدة مها ويرفعها إلى أعلى ثم يدور لیسقطها في إناء آخر 
به ماء يغلي ۰ حتى وت الجمبري عند سقوطه في الماء المثلي . 

بدأ باكستر بتشغيل الجهاز الأتوماتيكي بدون وجود جميري » 
حتى يتأ كد من أن عمل هله الأجهزة ليس له أي تأثير على التبات . وعندما 
اطمأن إلى ذلك من واقع الشريط الخارج من أجهزة الکشف عن 
الكذب شرع في إجراء تجربته . 

طلب باكستر من جميع العاملين بالعمل أن ینصرفوا .. ويعدها قام 
بتشغيل اجلهاز الأتوماتيكي بعد وضع الجمبري الحي في الوعاء » وغادر 
هو أيضاً المعمل ء حتى بترك التجربة لتجري دون تأثير خارجي ويعد أن 
وضع في حجرة خاصة جهاز كشف الكذب » لا يتصل بأي نیات ستی 
يستخدم نثائجه لمضاهاة نتائج الأجهزة الثلاثة الأخرى المتصلة بالنبات + 
وحتى يستبعد احتال أن النتائج التي تعطيها هذه الأجهزة الثلالة تكو 
نتيجة تغيرات كهرومخناطيسية تسود الکان .. أو أي قوى أخرى غير 
معمول ساب لا , 

بعد وقت محدد عاد الجميع إلى المعمل أراجعة نتائج التجربة . عند 
مراجعة أشرطة الأجهزة » وجدوا أن الباتات في الحجرات الفصلة 
كانت تعطي نفس الاستجابة المحددة الواضحة : في كل مرة كانت 
واحدة من ابلمبري تسقط في الاء المغلي 11 .. كانت التائج متطابقة 
بما لا يدع مجالاً للصدفة .. كما أن الجهاز الرابع الذي لا يتصل بنبات » 
كانت ذبذباته منتظمة اما ؛ لا تشير إلى شيء .. 

من هذه التجربة » استنتج باکستر أن الجميري عند إلقائه في الاه 


۹ 


المغلي ۰ كان يعطي « إشارة الوفاة » إلى الباتات الثلاث في حجراتبا 
التفصلة .. من هذا وصل باكستر إلى يققين » أن اللبات يتمتع با نسميه 
الحاسة السادسة + أو نسميه قوى الإدراك الحسي الخارقة . 


التبات .. والبيضة 

. كذلك قام باكستر بأبحاث أحرى لدراسة الاتصال بين اللبات وأشكال 
الحياة المختلفة والغريب أن أول نتيجة حققها في ذلك المجال » جاعت 
أيضاً بطريق الصدفة ۱ 

ذات مساء پا كان منبمكاً ئي معمله » يدرس ردود فعل التبات 
التصل بجهاز البوليجراف » تذكر كلبه الذي يقم في العمل ۰ فنبض 
يعد له وجبة ام . كان من عادة باكستر أن يضيف صقار بيضة إلى 
طعام الكلب » لأن هذا يجمل شعر الكلب لامعاً . عندما كان یکسر 
البيضة ء لاحظ أن مؤشر الجهان المتصل بالنبات » حدث فيه ما يشير 
إلى ود فعل عنيف عند النبات .. كانت الخطوط والذبذبات على شريط 
الجهاز تفيد أن النبات عانی اضطراباً شديدا؟ ۱ , 

لكن .. ما الذي مجعل البات ني حالة اضطراب وانفعال شديد 
لمجرد کسر بيضة ؟ تصور باكستر في أول الأمر آنبا صدفة + حتى 
قام پنفس الشيء في الليلة الثالية + فحدث لقس الشيء .. جرد کسر 
البيضة يجعل النباث في حالة هياج شديد .. فراح باكستر يتساءل .. 

: هل يستجيب النبات لمجرد وفاة خلية » ثل ما پستجیب لموت الجمبري ؟۱ 

: في جربة تالية » قام با کستر بتوصيل قطي جهاز بوليجراف بالبيضة 


۳۰ 


مباشرة ۰ ومضى يراقب الشريط الخارج من الجهاز على مدی تع 
ساعات . ولدهشته وجد أن البيضة تسجل ما يشبه ضربات القلب على 
شريط اهاز . وكان معدل النبض یتراوح بين ٠١١‏ و۱۷۰ ضربة ي 
الدقيقة وهو تفس معدل نبض جنين الكتكرت الذي مر في حضانة 
اللاثة أو أربعة أيام , . تماعل باکستر » هل تبلغ حساسية التبات إلى حد 
يسمح له بالاتصال مع الحياة في في أي طور من أطوارها ؟ .. هل شعر 
اللبات بالخطر الذي يتيده حياة البيضة عند کسرها ء والفعل كما لو 
کان ذلك الخطر يتهدده هو 1۴ 

بعد دراسة طويلة ء وصل باكستر إلى ما يدعم هله الفكرة . وأعلن 
نظريته التي تقول * جميع الخلايا الحية في عالمنا يجري اتصالاً فيما بينها. + 
يطريقة لم تزل ستی هذا الوقت غير معروقة لنا 8 . وعضي قائلاً إنه تي 
كل مرة تتعرض إحدى الخلايا للتحطم بطريقة غير متوقعة وفجائية 0 
غانها تبرق «بانذارما » إلى الكائئات والخلايا الحية الأخرى . وإن 
مجرد موت خملية عند معاللحة جرح بالأصبع بواسطة صبغة اليود » يمكن 
أن يسبب رد فعل لدى الخلايا الأخرى ... ومن بين هذه الخلایا » 
الخلايا الباتية . 


الها كيون .. أسرع من الضوء ! 

أما كيف يتم الاتصال بين الأحياء على على المستوى الخلوي ؛ فهو سر 
خامض .. وواحد من الساژلات التي أعجزت باكسترء لقد ذكر أن 
أشكال الاتصال اتتي يعمد البا اللبات > واتي لاحظها تي معمله + 


۳۹ 


لا تدخل قطعاً ضمن موجات الاتصال المعروقة عندنا . قالبات ظل 
پستجیب لأشكال الحياة من حوله > رغم وضعه ذاحل قفص فراداي 
العازل » ووضعه داخعل وعاء مبطن بالرصاصٍ ۽ إلى انعر الوسائل الفعالة 
قي حجب سير الموجات الکهوومختاطيسية أو الإشعاعات .. بل إن 
موجات الاتصال التي يعتمد عليها النياث يبدو آنبا تتجاوز عنصر الزمان 
أيضاً . 

م يحاول باكستر أن يتولى التفسير العلمي للظواهر التي کشنها أثناء 
تجاربه » لقد قنع بان يجري التجارب ويسجل النتائج » تارك لغيره من 
العلماء وأصحاب التخصصات الختلفة مهمة التغسير . ومن بين الّین 
تصدوا لشرح هذه الظواهر ء دکتور. آیستر » الذي رأى أنها تعتمد 
على فكرة الإدرالك الأولى . وهو بهذا يؤيد وجهة نظر العالم البرت جيوريجي 
الحائر على جائزة وبل » وائذي قال بأن التغييرات في الأحوال الحاطفية 
عند الكائنات الحية » يمكن أن تكون سبباً في توليد شكل غير معروف 
حالياً من الطاقة التي يطلق علیبا دون - ذرية » . وأن هذا الشكل من 
أشكال الطاقة عکن أن يؤثر على الأجهزة الأتزعية في النبات » مما يظهر 
على شكل تغير في الطاقة الكهربائية الكامنة لأوراق النبات . 

ويرجح دكتور هارولد بولوف أخصائي أشعة ليزر بجامعة سعائفورد 
أن ملاحظات باکستر + واي تعرف حالياً باسم « ظاهرة باكستر » » 
تعتمدء على اللسيمات دون الذرية واي تعرف بام 5 قا کیونژ » . 
هذه الجسيمات ‏ الي ما زالت حتى الآن في طور الفرض العلمي ‏ 
يعتقد أنها تتحرله بسرعة أكبر من سرعة الضوء ويفترض د كتور بوثوف 


۳۲ 


أن هذه ابلسیمات هي وسيلة الاتصال بين الكائنات الحية والتبات . 


حتى البكتيريا تتفعل ! 

بيا ينشغل العلماء في محاولات تفسير نتائج أبحاثه ٠‏ يحضي باكستر 
في نجاريه » على أساس وجهة نظره هو في هله الظاهرة » وهر أنيا 
تعتمد ما يسمى « الإدراك الأولى ۲ . 

وقي آبریل عام ۱۹۷۷ ۰ بدأ باکستر يجري تجاریه مستخدماً جهاز 
«أي . أي . جي ۰ » وهله الحروف هي اختصار لاسم جهاز ٠‏ أنسيقا 
لوجراف : . وهو ابلهاز اللي ذکرناه من قبل عندما تحدئنا عن تجارب 
البروفيسور السوفييني بوشکین . فقد وجد با کستر أن النتائج التي یسجلها 
هذا الجهاز تکون أدق من نتاتج جهاز کشت الکلب ١‏ بولیجراف : . 
وبينا كانت تجارب با کستر الأولى تجري على النبات الراقي السمی 
« فيلو ديندروت » » انتقل في هذه الرسلة بتجاربه إلى نباتات أقل تركيياً » 
ومن بينها اليكتيريا ذات الخلية الواحدة . 

وبدلاً من استخدام المؤثرات التي پسمیها باكستر سلبية #مثل موت 
الجميري » » استخدم المؤثرات الإيحابية » أي أنه عمد إلى الثواب عوضاً 
عن العقاب ۰ وذلك عن طريق تزويد البكتيريا بالغذاه كحافز في هذه 
التجارب , 

والبكتيريا ‏ إن كنت لا تعرف. هي أكثر أشكال التبات بدائية 
وبساطة > وتتكون عادة من حلية واحدة . والیکتیریا نتجمع مع بعضبا 
البعض في ١‏ مستعمرات » ء وتتخل أشكالاً مختلفة » ومع هذا يبقى 


۳۳ 


لكل واحدة منبا استقلانها تام .. أي أنها عند جمعها لا تعصرف ككائن 
واحد , 

جرت تجرية ياكستر مع البكتيريا على اللحو التالي .. كانت لدیه 
مزرعة بكتيرها داتعل جهاز للحضانة الصناعية تعصل بقطي جهاز 
«أي . أي . جي » لقياس ردود الفمل داختها . ومزرعة أحرى دالحل 
جهاز آحر للحضانة الصناعية .. قام باكستر بحقن المزرعة الأخيرة بمادة 
مغذية ۰ فلاحظ وجود رد فمل في المزرعة الأولى ؛ مما لا يمكن تفسيره 
إلا بالاعتاد على فكرة الإدراك الأول » أو الادراله البدائي .. بين خلية 
وخلية . 


۳4 


داسك اللكمّات 


رأينا كيف أمكن إثيات أن النبات يحس ويشعر ويعبر عن أحاسيسه 
ومشاعره ۰ كما رأيتا كيف يستطيع الات أن يقرأ أفكار البشر ء 
وکیت يستعجيب هذا .. والسؤال الطروح ان : هل کن أن يكون 
للبات ذاكرة ۱8 .. هل یتستع بالقدرة على إدراك ا معلومات والاحتفاظ 
بهااء لاستخدامها إذا دعت الحاجة ؟1 

أول إجابة عن هذا السؤال جاعت من اليابان ۰ لقد قرر العام الياباني 
كين هاشيموتو » خبير أجهزة اليرليجراف ۰ أن تبات الصبار الذي 
في معمله يستطيع أن يعد الأرقام حتى رقم عشرين ۱۱ .. ويكشف نيات 
الصبار عن قدرته هذه بواسطة الرسوم الخاصة الي يعطيها جهاز البوليجراف 
الثبت إليه . 

لقد أجرى پاکستر بعض التجارب متمد على ستة من الطلاب + 
کشفت عن قدرة التبات على مخزين العلومات لفترة زمنية محددة » 
وأن التبات يتصرف في هله العلومات بطريقة «ذکية و .. 1 كانت 
تجربته بسيطة للغاية . سأل ستة من طليته أن يساعدوه على إثبات أن الثيات 
يستطيع أن يعذكر خبراته السابقة . وکانت التجرية لا تتطلب أكثر من 
أن يعمد أحد هؤلاء الطلبة إلى تحطم نبات وقتله .. 
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جرى اختيار الطالب الذي سيقوم بهله الهمة عن طريق الاقتراع 
السري .. وائفقوا على أن يخي الطالب الذي يسحب الورقة الي بها 
التكليف ؛ أمر تكليفه عن الباقين » وحتى عن أسعاذه با کستر . ثم کان 
عليه بعد ذلك أن يتسلل إلى حجرة بها نباتان » فيحطم أحد النباتين في 
وجود النبات الآآخر . 

ني وفت لاحق سأل باكستر طلبته أن يدخلوا الحجرة » واحداً بعد 
الآخر » وذلك بعد أن ثبت جهاز البولیجراف إلى الثبات الذي 

شبد الجريعة 1 . توال دخول الطلبة الأبرياء واحداً ورام الآخر 

دون أن يعطي ألنبات ية استجابة .. لكن » عندما دخل الطالب المذنب 
الحجرة > أظهرت رسوم الجهاز أن النبات يمر بحالة حادة من احتدام 
العواطف .. لد تحركت ريشة الجهاز على شريط الورق حركة 
محمومة ۱1 .. 

بهذا استطاع باكستر أن يحدد الطالب الذنب ۰ اللي حطم وشوه 
التبات الأول ء عن طريق ما أبداء النبات الثاني » كشاهد على الجرعة -. 
أمر بثير الدهشة 1 .. 

إذن .. هل يتمتع البات بذاكرة ؟ هل هو توع من التتخاطر العقلي ؟ .. 
طبعاً من المکن القول بأن النبات استجاب لشاعر الطالب الذنب . 
وقد ذكر الطالب أن إحساسه بالذنب كان ضعيقاً للغاية بالنسية لاتلافف 
النبات الأول . وسراه كان البات الثاني فد تذكر » القاتل » أو آنه 

قد استجاب لمشاعر القاتل »> فهذا أمر لم يتمكن باكستر من حسمه . 
غير أن الحسم جاء نتيجة للتجارب الي تثبت عتم النبات بذاكرة . 
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من هذا » ما جاء نتيجة التجازب التي أجراها با کستر والي تضمنت 
قعل الجمبري .. فبعق أن تکررت تجرية قتل الجمبري فرات عدديدة » 
توقف النيات عن إظهار أية استجابة .. فيماذا نقسر هذا ؟ أو ليس 
تفسيره هو أن النبات قد انعترن قدراً کافیاً من هذه الخيرة » خبرة 
الاحساس عقتل الجمبري . ما جعله يتجاهل ۶ شارة الموت » التي يطلقها 
الججمبري عند وفاته .. تماما كما يتجاهل الشخص الذي يسكن إلى جوار 
طريق السكة الحديد صفیر القطارات المزعج بعد فترة من الزمن . ألا تفيد 
حذه التجربة أن النبات يستطيع أن بتار ردود غعله ؟ .. وإذا كان 
النبات في إمكانه أن يختار بين أن يستجيب أو لا يستجيب لور خارجي .. 
فهو يتمتع بالشكل البداي من الذكاء الضروري لعملية التذكر . 


نیات الفول بتد کر 

إذ! لحن عرفنا الذاكرة ء على آنها القدرة على اترات الملومات من 
ألبيئة » فان التجارب التي قام با أ . د . سيمينينكو نقیم الدلیل القاطع 
على سلامة استخلاص پا کستر . 

تقد قام هذا العالم السوفييتي بتعریفی بعص النباتات الراقية والبرية 
لالئاعات من الضوء .. يقول سيمينينكو « لقد أوصلتنا تجاربنا إلى أن 
النيات لا يتقبل فقط العلومات الفيدة ويحتفظ بها وفقاً لاختباره » بل 
يبحث أيضاً عن العلومات المفيدة له وسط بیئته التغيرة ء شأنه في ذلك 
شأن أي كائن حي » . لقد وجد العالم السوفييتي أن التبات لديه القدرة 
على تقليد الإيقاعات التي تعرض عليه بواسطة الاعات الضوء . 
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كما يفيد العام فرائك براون أن النبات لديه القدرة على ١‏ تذكر» 
شعاع الضوء إذا ساط عليه . وهو بعكي مجربته على نبت الفول الصغير . 
تبت الفول يستجيب لضعف الضوء ليلا ما يسمى إيقاع النوم » قتتهدل 
أوراقه ليلاً . وكانت التجربة تنضمن تسليط شعاع ضوء قوي أثناء الليل 
على فترات محددة . وکان البات يسعجيب هذا الضوء بصحو قصير 
يظهر على أوراقه .. لكن الغريب في الأمر أنه عندما توقف تسليط شعاج 
الضوء بعد عدة یام .. اسعمر النبات على إظهار اليقظة يوماً بعد يوم 
في نفس الواعيد » وسط الظلام الدامس 1 . 

وقد استفاد با کستر من فكرة ه تدریب » التبات على الاستجابة للضوء . 
وحاول أن يجري مع النبات تجرية شبمة بالتجربة التي أجراها بافلوف 
على الكلب . عمد بافلوف إلى أن يقترن تقديم الطعام إلى الكلب بقرع 
جرس .. واستطاح في نباية الأمر أن يسيل ثعاب الكلب بمجرد قرع 
الجرس دون أن يقدم إليه أي طعام . حاول ياكستر أن يكافئ النبات 
بتسليط شعاع ضوء على أن يقترن هذا دائماً بحدث معين .. ثم وجد 
أن النبات يستجيب استجابة سعيدة لجرد وقوع الحدث العين حون 
تسلیط شعاع الضوء . ۲ 

لقد اجمع هؤلاء العلماء من الغرب والشرق ٠‏ على أن الاتصال 
والذا كرة لا يعتمدان بالضرورة على وجود جهاز ععبي مركزي متطور . 
ون اتبات مم عدم وجود مثل هذا الجهال لديه . بعارس القدرة على 
الاتصال بالغیر » والقدرة على التذ کر . 

والنتائج التي حصل عليها باكستر أن في تجاريه التي يجريها حالياً 
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على البكتيريا ؛ تثبت أن الإدراك في النبات يتم على مستوى الخلية .. 
کل خلية من نعلايا النبات ‏ 


موجات. اتصال بين النیاتات 

هل يجري البات اتصالاً بالنباتات الأخرى ؟ 

إذا كانت النحلة ترشد باي التحل عن موضع حقل للزهور » أو عن 
مخبأ خني للعسل ۰ برقصاتها الخاصة . وإذا كانت يعض الحشرات 
الإفريقية تتفق على التجمع معا في شكل زهرة برية جميلة » حتى تتفادى 
بتنکرها هذا عطراً قادماً . وإذا كان في مقدور “مك السالمون ء أن يتعرف 
على الخواص الكيميائية المميزة للمیاه التي ولد نها . فلماذا لا يكون 
ثلنبات طريقته الخاصة للاتصال ببعضه البعض ؟ 

العروف علمياً أن التبانات تتصل ببعضپا معتمدة على شكلها أو لونها 
أأو عطرها > فالنبات يحتذب الفراش أو التحل إلى زهرته حتى یتول" 
عته نقل حبوب اللقاح الضروريةا لتكائره » فهل يمكن أن ننظر إلى هذا 
كنوع من الاتصال ؟ بالطبع ليس هذا هو نوع الاتصال الذي يمكن أن 
نعتبره خارقاً بالنسبة للقوانين الطبيعية .. وأنه لا يدخل ضمن ظواهر 
الإدراك الحبي الخارق . لكن التجارب التي كام بها العلماء أخيراً » 
أوصلت إلى أن الثبات يستطيع الاتصال يبعضه البعضی »> غير معتمد على 
شكله أو لونه أو رائحته .. بالضبط كما يتصل النبات بالإنسان أو 
الحيوان » عن طريق حاسته السادسة الغامضة . 
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لقد توصل بعفص علماء النبات في أحد مراكز دراسة النبات بالاتحاد 
السوفييتي » إلى أن النبات يستطيع أن عنح نباتاً آخر بعض طاقته الحيوية 
الي يحتاج الما ! .. في واحدة من هذه التجارب ٠‏ وضع العلماء نبتة 
قمح صغيرة ني وعاء زجاجي » وتركت هذه النبتة بلا ماء .. وشارج 
هذا الوعاء الزجاجي + ومن حوله » رصت نباقات أخرى نامية يجري 
ريما يالماء وفقاً لحاجتها . مرت عدة أسابيع » ونبتة القمح تواصل نموها 
بدون ماء ! . آثارت هذه الظاهرة حيرة العلماء السوفييت »› ولم يكن 
اسهم من تقسیر + سوى احټال أن النيات خارج الوعاء الزجاجي 
يستطيع ‏ بطريقة غير معروقة - أن ینقل ما لدیه من ماء أو طاقة إلى 
النباث الحييس إلى جوارها | . 

كيف ؟1 .. هل هناك موجات غير معروفة » قادرة على حمل الطاقة 
من الثبات الروي بالماء إلى النبات الآخر المعزول قي محنته هذه ؟ 


مدفع البصل 

لا شك أن شيئاً خارقاً يحدث في هذه الحالة . نفس هذا الاتصال 
الذي لا يمكن تصديقه ء بين نبات وآخر ء جامت معلومات عنه من 
اترا » من واقع التجارب انتي أجراها دكتور أ . ر . بلي عام ۱۹۷۲ 3 
وضم نباتين تحت إضاءة صناعية في بيت للنباتات و ستثبت ۾ » حيث 
يجري التحکم في درجة الإضاءة والحرارة والرطوبة تماماً . جری أول؟ 
تمطیشی التبائين بنع الماء عنهما . ثم جرى تزوید أحد النباتين بالماء عن 
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ا ی وود و ل م 
هذا + سجلت الأجهزة المتصلة بالبات الآخر رد قعل واضحاً ! . 
ويعلق الد کتور بل على هذا بقوله « لم يكن بين النباتين اتصال كهرياقي .. 
كذلك لم تكن بينهما صلة مادية من أي نوع ومع هذا وبطريقة نا 
استطاع أحد النياتين أن يعرف ما يجري للنيات الآآخر؛ . 

ولعل أهم التفسيرات التي أعطيت لمده الظاهرة الغريبة » ما جاء 
على لسان العام الروسي ۳ . آلکسندر جورفيتش ۾ عتدما تادی بأن 
« جميع الخلایا الحية تنتج إشعاعاً غير مرفي » . لقد ذكر العالم الروسي 
أنه استطاع أن يكشف شعاعات مخرج من بعض النبانات د وهو يطلق 
عليها اسم الإشعاعات الیتوجینیتیه » لقد قام جورفيتش بتجارب مدهشة 

على البصل »> أطلق عليها اسم «مدفع البصل » . واستطاع أن ساط 
الإشعاع الصادر من طرف جذر نبات بصل ؛ على جنر نبات يصل 
آخخر ليعجل معدل موه بنسبة الريع . كما أنه استطاع بواسطة هذا الإشعاع 
الغريب أن يضاعف نمو الخميرة والبكتيريا أيضاً . 

لقد اكتشف جورفيتش أن هذا الاشعاع لا ينقد من خلال الزجاج ۰ 
لكه ينفذ من خلال الکوارتز . وقد أثيت أن هذه الاشعاعات الي 
يطلق عيبا وصف « ميتو جينيتيه © + تخرج من الإنسان أيضاً » كما مخرج 
من النيات . وأن تكوينها يتغيز في حالات المرض . 

وقد أثبعت مجارب جورفیتش أن الشخص المريض إذا أمسك مزرعة 
حميرة لعدة دقائق » فإنه يقعل أكثر خلایا الخميرة قوة !! وقد أجرى 
د. أوتو ران يجامعة کورنیل نفس التجربة على الخميرة . 
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الریض يميت الحميرة ! 

لقد توصل دكتور ران من خلال أبحائه إلى أن امرض يمكن أن يؤدي 
إلى موت خلابا الخميرة . 

أجرى دكتور ران تجربته » مد فيا الشخص الریض طرف أصبعه 
إلى فطر الخميرة فأدى هذا إلى أن ماقت خلايا الخميرة . أثثاء دراسة 
هذه الظاهرة الغريية ۰ اكتشف دكتور ران أن أصابع الرضى تفرز مرکا 
يكون ميتاً بالنسبة للحيرانات الفطرية . 

٠‏ لکن .. هل يمكن أن تصدق ما يقال من أن هذا المركب الغریب کیت 
الخميرة عن بعد ۱ ؟ .. لقد اکتشف دكتور ران في تجارب لاحقة أن 
هناك إشعاعاً يصدر عن الجروح وأنسجة الأورام السرطانية ! . هل 
يكون هذا الإشعاع هو سر ووسيلة الاتصال ؟ هل تنقل هذه الإشماعات 
رسائل شفرية بين النباتات بعضها البعض ؟ 


بين الأم .. والابن 

لقد ذكر ج. ي . روديل أنه عندما زار معامل دلاور بإتجثترا منذ 
أعوام » جرى الحديث أمامه عن ظراهر لا عکن تصديقها . مثال ذلك > 
كيف يؤثر موت التبات « الأم ؛ على حالة النبات « الاین + . وکیف 
أن البات ١‏ الإبن » ينمو بطريقة أفضل ء إذا ما كانت حالة النيات 
و الأم و جيدة . 

لم يصدق روديل ما قبل له ۰ فحاول أنه ينبت من هذه الحقيقة + 
بتجارب يقوم بها شخصياً في مزوعته الموجودة في بسلفانیا . 
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أخذ عدة و عقل » من كل من نباتين متشا بين نهاماً . بعد هدا ء قام 
روديل بحرق أحد النباتين والثرية المحيطة به » وترله النیات الآخو 
لحاله . ثم قام بزرع « عقل » كل من النباتين في أرض تبعد عدة آمیال 
عن مكان التجربة . 

فا الذي حدث ؟ .. وما الذي توصل إليه روديل من خلال تجربته 
هذه ؟ .. اكتشف أن « العقلة » اليتيمة التي أحرق نبآتها الأم لم تكن 
تنمو بالمعدل الذي كانت تنمو به و العقلة » المأخوذة من البات الذي 
ما زال سيا , 

لقد أثارت هذه التجربة عدة تساؤلات .. هل تبقى ١‏ العقلة » الأحوذة 
من نبات ما على اتصال « بالطاقة الكلية ‏ للتبات الأم ؟ .. وكم عضي 
من الزمن على النبث الصغير : حتى يكتمل .كيانه الخاص المستقل + 
ويتوقف عن التأثر بالنيات الأم ؟ 

رج من هذا كله بأن النبات يكون قادراً على الاتصال بیعضه البعض . 
هذه القدرة الغامضة واللفتة » تكاد تتطابق مع ما حرج به باكستر من 
تجربة الجميري . وإذا جمعنا كل الشاهدات والتجارب والنتائج الي 
توصل إليها العلماء في أنحاء العالم حول هذا الموضوع > يمكننا أن نستخلصی 
حقيقة لا شلك فيا ء وهي أن البات ليس فقط حساساً ويشعر با يجري 
في البيثة التي يعيش وسطها ٠‏ بل إنه يتمتع أيضاً ببعض القوى النفسية ! . 
وفيما يلي سارى توجهاً آحر E‏ الباتات وأمزجتها الباينة > من 
واقع التجارب التي قام سير برس الما الطبيعي اطندي > والتي آثبت 
من خعلافا أن التبات له ما يشبه الجهاز العصبي .. وأن التبات المحقونه 
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عادة الكافيين الموجودة في القهوة يظهر نشاطاً ملحوظاً وتتباً واضحاً » 
كما أن النبات المحقون بالكحول يتطوح مثل الشخص المخمور .. وآن 
النباتات تصرخ من فرط الألم عند تعذيبها أو قطعها .. كما سنری كيف 
پستجیب التبات للموسيقى .. کیف ينمو ويزدهر إذا استمع إلى موسیقی 
باخ .. وكيف يتقلص ویتلوی متألاً من سماع موسيقى الروك آند رول ۱۱ . 
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عوّاطفة الدكبّات 


. فكرة أن النبات يشعر ويحس ليست جديدة » بل ترجع إلى آلاف 
السنين . نرى الدليل على هذا في الكتابات المندوكية القدسة . وقد 
لاحظ دارون ذلك التشابه العجيب بين عمل طرف جذر النبات ومخ 
الحيوان البدائي . فطرف جذر النبات يتصرف وكأنه يشعر ويحس 
با حوله » تمهيداً لاگفاذ القرارات الضرورية لحياة اللبات . ومع إدراك 
دارون أن اثنبات ليس لديه جهاز عصي شبيه بالجهاز العصبي عند الحيوان » 
إلا أنه لاحظ مع غيره من العلماء ذلك التشابه الكبير في طبيعة العمليات 
الحيوية عند النبات والحیوان ., كما أن البروتوبلازم » آساس الحياة 
في الخلية الحيوانية والباتية » يكاد یکون في جوهره واحداً بالسبة 

ومن هتا بنشأ التساؤل : هل تتمتع النبانات بوعي ما ؟ هل تشعر 
بل » وتمارس بافي الشاعر الحسية الحيوانية ؟ .. هذا هو ما كرس 
له د کتور بوس حباته . وسير جاحادیس بوس عالم طبيعي هندي حصل 
على لقب سير عام ۱٩۱۷‏ تقديراً لأبحاثه اشامة في عالم النبات » وهو 
مؤسس معهد پوس في مدينة كلكتا . 1 

بدأ سير پوس سلسلة من الأبحاث العلمية المعقدة لاثبات أن التبات 
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ب كالحيوان . يشير ویحس ويتقعل . وقد ساعد سير يوس على أبساثه 
هنا ۽ ما يتمتع به من خبرة تكنيكية عالية بالاضافة إلى معارقه الطبيعية 
الواسعة وبما يجدر ذكره أن سير بوس ‏ ثثيجة لخبرته التكنيكية الكثيفة ا 
قد اخترع الاتصال اللاسلكي قبل ماركوني بسنوات + غير أنه م يحاول 
الاستفادة من اکشافه تجارياً . كما رفض بوس أن يستثمر أياً من 
اكتشافاته العلمية الأخرى » باعتبار نپا ملك للإنسائية جمعاء . 

رغم اختراعاته العديدة » فان شبرة سير بوس ترجع إلى أبحاثه في 
عالم النبات . وقد ساعد يوس في أبحاثه هذه ما ابنکره من آلات وأجهزة 
علمية معقدة ودقيقة نساعده على قياس أضعن التغيرات التي تطرأ على 
التبات نتيجة للموثرات الخارجية . وأهم اختراعه في هذا الجال > 
جهاز أطلق عليه اسم و کریسکوجراف » جهاز يستطيع تضخم العملیات 
الحيوية دالحل النبات عشرة ملابين مرة 1 . 


النيات يرقص الباليه 
یصف العالم النفساني اندي باراماهانسا پوجاناندا اللقاء الذي تم 
٠‏ بیله وبين بوس فيقول إنه كان ينظر من خلال جهاز « کریسکوجراف » + 
فظهر له زحف القوقع البطيء ۰ وكأنه حركة قطار سريع . أما یات 
السرخحس فقد بدأ 2 منظاو الجهاز وقد تضخمت حركة أطرافه 
الني لا تظهر بتاتاً بالعين المجردة » وکأنها من عروض الباليه الضخمة  !‏ 
بل يقول إنه استطاع متابعة النبات وهو ينمو .. كانت حركة النمو بطيئة 
ولكنبا مدهشة للغاية . 
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وعندما وضع بوس قضيباً معدنياً على طرف التبات » توقفت حركاته 
لبعض الوقت > وما أن أبعد القضيب العدني » حتى عاد النيات إلى 
حرکته الأول . قام بوس بعد ذلك بحقن النبات بادة الكوروفورم 
المخدرة فتوقف نمو الثبات . ولکن ما أن استعاد النبات وعیه » حتی 
بدا حرکته الطبيعية . 

وصف یوجاتاندا حركة البات » بأنها مثيرة » كحبكة فيلم سينا . 
وبا كان يتطلع إلى حركة النبات خلال الجهاز » لاحظ أن بوس 
يستعد رح التبات بسلاح حاد . عندما غرس پوس الطرف الحاد 
المدبب للمشرط في النيسات » أظهر النپسات تقلصاً عتيفساً » معبرا 
عن الآلام الحادة التي یعائیبا . أخيراً » قطع سير بوس ساق النبات 
بشفرة حلاقة ء فرأى يوجاناندا من خلال الجهاز ما يعكس الإحساس 
بالإثارة العنيفة .. ثم ما لبشت حركة التبات أن توقفت ليحل السکون 
المطيق .. لقد مات التبات 3 ... 


تخدير الشجرة قبل نقلها 

حكى سير يوس لزواره كيف أنه قام بتخدير شجرة ضخمة مستخدماً 
ماد الکلوروفورم ۰ تمهيداً لنقل هذه الشجرة › لزرعها في مكان آعر . 
والعروف أن أغلب الأشجار الكبيرة نموت ناء نقلها » لکن بوس 
كان فخوراً بأن شجرته واصلت موها ني مکانما الجديد . لقد استخلص 
بوس من مجاربه الطويلة أن النبات يشعر بالاصاية أو الصدمة » بالضبط 
كما يشعر بها الاتسان . 
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قال بوس ليوجانائدا إن النبات له جهاز دوري ء وان ضغط العصارة 
داخله شبيه بضغط الدم في الحيوانات » وان للنبات بداخله قناة تقوم 
برظائف القلب .. وني هذا يقول بوس : ه كلما توغلنا في فهم طيبعة 
النبات » قوي الدليل على أن هناك خطة منتظمة شاملة تر بط کل أشكال 
الطبيعة المتشعية المتنوعة » . 
لم یصل بوس إلى هذه الحقيقة ذات ليل أو تهار ‏ لقد واصل تجاربه 
.لعشراث السنين ۰ وخلال أبحائه هله كان بقارن دائماً بين أشكال 
الحياة المختلفة . مثلاً : لاحظ بوس أننا عندما تلمس انساناً » فإنه 
- فارق زمي عکن حسايه ین هذا التنبيه » وبين استجابة الانسان 
. ذلك أن نبض الشعور يستغرق زمناً للانتقال خلال الأعصاب إلى 
5 .. وقبل الااكتشافات المؤثرة الي قام بها بوس في معالم النبات + كان 
عب اللا ينون أن الات ی فيط لز ثرات البالغ فيها 0 
بالسكين » أو الخبطات الثقيلة . لكن ظهر من خلال تجارب 
يد اد مداه ا و ی 0 
یکن أن يكون أكثر حساسية من الانسان نفسه .. 
لقد اکتشف پوس أن نبات الیموزا يتم يتمتع بقابلية عالية تاجرد .لد 
سجل لليموذا أحساسه بصدمة كهريائية ملك في كثاقها واحداً من عشرة 
من تلك الي بدأ في إثارة الإحساس عند الالسان . 


جهاز عصبي للنبات 
لقد توصل علماء آخرون إلى ملاحظات شبيبة عن نبات الیموز؛ قي 


$A 


بداية القرن العشرين . عرفوا أن شجرة الميموزا تكون في قمة حساسيتبا 
عندما نصل أوراقها إلى مرحلة التمو السریع ؛ فني هذه المرحلة تستجيب 
الأوراق الخضراء بقوة للهواء اليارد » وللمسة اليد » وذتك بأن تغلق 
وريقاتبا ونسقط سویفانها , 


في واحدة من التجارب ۰ غمس الباحث قطعة من القطن في مزيج 
قابل للاشتعال وأشعلها » ومر باللهب سريعاً أسفل ورقة كاملة النمو 

من أوراق الشجرة . ورغم أن النبات لم يشعر بأكثر من لقسة هواء 
ساعنة نتيجة لذلك » إلا أن استجابته كانت تعبر عن « الاستياء و 1 .. 
وي جربة تألية التبم اللهب واحدة من أصغر أوراق الشجرة وات 
النيجة مثيرة للدهشة ء فقد تجعدت باق الأوراق كلها » كما لو أنبا 
مارست أقسى الآلام الحادة . 


خوج بوس من أبحائه وهو يعتقد بأن النبات لا بد أن له جهازه 
العصبي الخاص الذي یمکس هذه التائج . وبدأ على القور بحثه 
عن موطن هذا الجهاز ل الات وم یت . من أجل هذا ابتكر بوس 
جهازاً پتکون من إبرة دقيقة تتصل يجلفانومتر . بواسطة هذا اللمهاز 
استطاع پوس أن ييز بين الأتسجة العصبية والأنسجة غير العصبية 
في الثبات . كما جح في تحديد مكان النسيج المنظم للحس »> والاي 
يبلغ سمكه جزءاً من ماثة جزء من البوصة . وقد تأكد أن النبات لا يجس 


إلا من خلال هذا النسيج » الذي عكن أن تطلق عليه تعيير « عصب : 
البات . 


ل 


نيات يترئح الملا 

تركزت أبحاث پوس بعد ذلك على ابلهاز العصبي للنبات » واستطاع 
أن يرصد نبضات الثبات الناتجة عن تأثره با منبيات الخارجية . واستطاع 
أن يحدد الطرق الختلفة التي تستجيب بها أجزاء الثبات إلى مختلف 
:المنبيات الكهر بائية واللمسية والكيميائية والحرارية . وكلما تعمق بوس 
۳ أبحاثه » تضاحف وعيه » ليس بالفروق بين عالم التبات وعالم الحيوان » 
ا ولكن بالتشابه الأساسي ينهما . 

لقد اكتشف أنه عندما يتم وخر جانب من نيات اللفت + ستجيب 
جانبه الآحر بالارتجاف والفزع . وهذا يؤكد أن النبات لم يشعر فقط 
بالوخز ؛ بل نقل هذا الإحساس إلى باقي الأجزاء . ثم قام بوس بحقن 
السات بعدة مواد مل الكسافيين والكتصول والخمر والکلوروفورم 
والأستركنين » فوجد أن تأر کل هذه المواد ممائل لتأثيرها على الإنسان . 
لقد ترفح النبات المحقون بالکسول تماما كترئح السكران . وقد ١اكتشف‏ 
بوس أن النبات » شأنه شأن الحيوان » بر بحالة الاحتضار بكل ما فيها 
من آلام ومعاناة . ووجد أن النبات عند لحظة الموتاء يمر بسالة من 
الإثارة المكثفة » مصحوبة بإطلاق شحنة كهربية قوية . 

وراح بوس يساءل » هل يصرخ النبات من فرط الألم إذا قام 
أحد بتمزيقه أو قطعه ؟ .. هل يكبه النبات الإنسان في هلا ٩۱‏ 


النبات یکره وبحب 
بعد عدة تجارب طويلة توصل بوس إلى أن الإجابة عن هذا السؤال هي 


ونعم ! » .. غبواسطة أجهزته الدقيقة » أثبت أن و النيات لديه جهاز 
عصبي حساس وحيأة شعورية خحصبة متنوعة ۾ » وأثيت كذلك أن 
« التبات شأنه شأن الإنسان » یستجیب للبيئة المتغيرة من سوله » بمشاعر 
متباينة فيها الحب والكراهية والفرح والألم والإثارة والاغماء .. إلى 
تحر هذه الاستجابات ٠‏ .. 

مضی بوس بعد ذلك خطرة أخرى في أبحاله ؛ فأثبت أن الباتات 
المختلقة تكون لحا ایقاعانبا المختلفة ٠‏ وسرعاتها المتباينة في الاستجابة 
للأحداث من حوها . ولاحظ العلاقة الوثيقة بين حالة ومستوى النباتات 
وبين سرعة استجابته للمنبات من خلال خلایاه وأنسجته العصبية . 

الأشجار الكبيرة تستجيب ببطه شدید ۰ بينا تجيء استجابات 
النبانات الدقيقة بشكل سریع » وعند مقارئة سرعة الاستجابة في ملكة 
الحیوان وقلکة النباتات » وجد أن نبض الاحساس عند نبات الميموزا 
بعل أبطأ مته عند الحيوانات الراقية » لكنه في نفس الوقت أسرع من 

نیض الاستجابة عند الحيوانات الدنيا . كما وجد أن بعض النباتات 

لقف » من حيث سرعة استجابتها ع وتطور جهازها العصي + ؛ موقفاً 
وسطاً بين الحيرانات العليا » والحيوانات الدنیا . 

وقد تدعمت النتائج الي وصل إلا سير بوس » على يد د کتور 
جونار عام الببولوجي السوفييتي : الذي قال + إن قطع طرف ورقة النبات 
يثير رد فعل سلبياً مباشراً عند قاعدة الورقة ۰ يصل في غزارته إلى ۵۰ 
أو ٩۰‏ مللیفولت ۷ .. ۱ 

وهذا ينبت ما عکن أن نسميه «وعي ٠‏ اثنبات یاببره القطوع منه . 
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وقد أجريت مثات التجارب الشبيبة في أكادعية تمريازيف السوقبيتية » 
أثبتت في النباية أن النبات يتحكم في نقل النبضات الكهربائية بطر يقة 
شبيية بعمل الأعصاب عند الانسان .. 


الألم .. يفقد النبات عقله ! ۱ 

إذا كان النبات ١‏ يمي » ما یحدث له > فهل يمكن القول يأن له 
أيضاً « مزاجاً » ؟1 

بعد سنتين من آلبحث المتواصل حول آالحياة ٠‏ العاطفية ٠‏ للتبات » 
على ید دكتور بول بلوندیل » الأستاذ جامعة بيك في سانت دييجو ء 
ثبت أن النباتات ها د نزعاتها » الخاصة المتميزة » وأئه يمكن تصنيفها 
وتقسیمها إلى جماعات وفقاً لتقارب أمزجتها . 

الطماطم والكرنب والبطاطس_ تستجیب بشكل واضح للمديح 
والتقريظ ! . أما زهور الأوركيد والجلاديولا فتكون عصبية للغاية »> 
تتميز بمزاج متقلب هوائي » مما يستوجب الحرص عند التعامل معها 11 

كما اكتشف العالم فرجيل أن النباتات تتفاوت أمزجتها من وقت 
لآخر ء وأن التبات الواحد تكون له أوقاته النشيطة وأوقاته الخاملة 
على مدى ساعات اليوم : وعلى مدى أيام الستة . وأن التبات يصاب 
بالا کتتاب في أوقات معينة . 

ويقول العالم التفساني أروين جریف ٠‏ إن ملاحظاته حول حياة 
النبات أو صلته إلى أن كلنبات مشاعر کالانسان . وكان جریف من 
أولئك اللين يتمتعون بقدرات نفسية غير عادية . نسمح له بإجراء 
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الاتصالات التخاطرية مع الأحياء والأشياء من حوله . وهو يصف رحلة 
قم با إلى لوج لاد لإعطاء محاخمرة » فقول #كنت أتار في سیر 
الكتب قبل أن نيدأ الحاضرة التي كنت سألقيها حول الظواهر النفسية 
امتميزة أمام جموعة مهتمة بالموضوع .. مضيت أتطلع من حول إلى 
ما في الحجرة .. وبدأت مارسة هوايتي في الاتصال التخاطري با 
حول كوسيلة لتمضية الوقت . فاسترعى التباهي نباتان بالحجرة . 
عندما قمت بالتركيز على النباتين » آدرکت على الفور أن أحد النباتين 
في حالة طبيعية عادية » أما التبات الآعر فبدا مريضاً مختل القرى 0 . 
عندما أقبلت صاحبة البيت » نقل إلييا جريف احساسه حول النباتين » 
فأخبرته أن النيات الأول طبيعي ء مضي على وجوده في منزلها مدة 
طويلة .. أما النيات الثاني فقد جاء به إلى منزفا حديئاً أحد الأصدقاء » 
وقال إنه كان في حجرة بأحد المستشفيات .. وأن شاغل هذه الغرفة 
كل يعاني طويلاً من آلام السرطان قبل أن بعوت . 

ويعلن جريف في انباية حديثه « ببلا تحققت من أن التبات الثاني 
مرض وأصابه ابفتون نتيجة لطول ما عاناه من آلام وهو يعايش آلام 
المريض الوق 4 .. 


هه 
بعد هذا » هل يمكننا القول بأن الباتات تتمتع عشاعر کالانسان ؟ .. 
هل تستجيب لتا إذا تحدثنا یبا ؟ .. هل ليها ریا الخاصة في 
الاستجابة للحب ؟ .. وما هي القوى النفسية التي يتمتع بها النبات ؟ . 
فيما بلي سنری إجابة عن هذه التساؤلات من واقع ری موهوب 


or 


من أشهر من أنشأوا علاقة وطيدة مع النبات ني بداية هذا القرن . . وجل 
يدعى ه بير باك » استطاع چا يقدمه من حب إلى ابات أن يحصل على 
سلالات غريية .. ويقنع زهور الزنبق أن تتخلص من رالحتبا القبيحة » 
وتشبع عن حوفا رائحة طيبة .. ويقنع نبات الصبار أن یتازل عن آشوا که 
يعد أن بثه الحبه ووعده بالحماية الكاملة 1 . 
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قاست شهرة بير باتك قي بداية هذا القرن على قدرته المثيرة في الحديث 
إل نباتاته , ويرى الكثيرون أنه كان قادراً على الاتصال بالنبات بطريقة 
غامضة ۰ بحیث كاه یتسسکم في و النبات .. آشتهر بير پانلگ بقدرته 
هذه في جميع أنحاء العالم > فتدفقت على مزرعته ومتزله في 
(سائط روزا ء آلاف المخطابات .. وسعي إليه آلاف الزوار من مختلف 
البلاد . حدث أن سأله أحدهم يوماً عن مدى قدرته على التحدث إلى 
النبات فأجاب « هذه حكاية سخيفة ! .. لا مكن لأحد أن يصل إلى 
نتيجة بسدیثه إلى النيات .. فالتبات ليس له عش 1 .۰۰ 

ومع هذا ء أظهرت وقائعم حياته أله یمن إكالاً عميقاً بقدرته على 
الاتصال بالبات . وهو يقول إن + موهبته » هله موروثة عن والدته . 
ويتحدث عن والدته فیقول انه كان لها « مخ » أشبه يجهاز الراديو ء 
فقد كانت قادرة على استقبال وإرسال الرسائل التمخاطرية ‏ التليبائية > 
وهو يعتقد أنه قد ورث عنها هذه القدرة » هو وأخته « إعا ؛ . پل يقول 
بير بانك إن والدته كانت قادرة على التنيؤ بالأحداث قبل وقوعها . 
ويحكى أن والدته رأته ذات يوم وهو صبي بذراع مکسورة ء وذلك 
قبل أن يجري له الحادث الذي كسرت فيه ذراعه . كما آنا تنبأت 
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بحادث وفاة والدها » قبل أن بقع ذلك الحادث في مزرعة العنب التي كان 
لها . 3 ۳ 

وبشكل عام > بری بير بانك أن البشر جمیماً لديم القدرة على 
الإرسال والاستقبال التخاطري .. وأن الفرق الوحيد بين عامة البشر 
والأشخاص الوهوبين نفسياً » هو أن أصحاب القدرات النفسية الخاصة 
تقرى لديهم القدرة على التحكم في اتجاه أفكارهم بشكل متصل » وهو 
يرى أن في حياة كل واحد من البشر يجري أكثر من إرسال واستقبال 
تخاطري ء لکن ذلك يتم بطريقة عشوائية وبالصدفة دون تحكم . وهر 
يقول إن قدرته على الاتصال بالتبات تخاطرياً » اعتبرها البعض غفا 
أو جنوتاً » أو أمراً خارقاً للطبيعة . لكنه لا بری في نفسه أو في أخخته 
أو في والدته أي قدرات خارقة غير طبيعية . 

ورخم قوله هذا » فالمحيطون به يرون أن لديه طاقة خارقة » تسميح 
له بالتأثير على النبات » بحيث يحصل من ذلك على سلالات متنوعة 
جديدة » لم يسبق ها مثيل . ویعکنتا أن نفهم طبيعة علاقة بير بانك بالنبات 
إذا تتبعنا تاريخ حياته منل البداية . 


عشق النبات من الطفولة 

ولد بير باتك ني عام ۱۸۹۹ إبناً لرجل تزوج للمرة الثالئة في حياته + 
وکان ترتيبه بین اخوته رقم ۳ . وكانت عائلته شدينءة التدين » كما 
ارتبط تاريخ هذه العائلة » بالطقوس السحرية الي كانت شائعة في 
ذلك الوقت . وقد أظهر بير بائك منذ طفولته المبكرة اهتاماً عميقاً 


5ه 


بالنبات ۰ فبيها كان رفاقه الصغار يتبمكون في ألعابهم العادية التقليدية » 
كات هو عضي ساني القدمين وسط الحفانش ۰ خلض متزله ٠‏ يبحث 
عن الزهور البرية الجميلة . 

وف الوفت الذي كان فيه الفلاحون ينظرون إلى هذه الزهور یاعتیارها 
أعشاباً دخيلة تنمو بكثافة تضر بالمحصول » كان بير بانك بنظر الا 
بعشق وبحب ويعاملها معاملة اللعب الجميلة والحيوانات الأليفة . كان 
يستلني لساعات طويلة » وسط الحشائش الندية » يراقب التحل وهو 
يحوم حول الزهور الختلقة . وني ذلك العمر » اكتشف بير بانلك أن 
النحل مجمع الرحيق تي کل وقت من الأوقات عن زهر معين بالات + 
ثم ينتقل إلى زهر آلحر في وقت آخر .. وقد استفاد بير باك من هذه 
اللاحظة فيما بعد » فكان يستعين بتشاط الدحل في مزرعته بسانتا روزا » 
ليعرف أنسب الأوقات لتلقيح كل نوع من آنواع الزهور صناعياً . 

كان حب بير باتك لللبات حباً عميقاً .. ما أن يرى في مجواله زهرة 
جميلة قي المزارع المحيطة ببيته » حتى مزق شريطاً من قميصه ؛ يربطه 
إلى الزهرة » حتی يعرف مكانها » ويسرع إلى البيت » فيجيء بأدواته 
الي يستخدمها ني نقل الرهرة » حتى يزرعها مرة ثانية في حديقة وائدنه .. 
وعتدما بحين موس جفاف هذه الزهور > بجمع تقاویپا ۰ ليزرعها من 
جدید . 
لاحظ بير بانكك » كما لاحظ من حوله » أن الزهور ابمدیدة التي تنبت 
في السنة التالية من هذه التقاوي » تبدو غريبة الشکل + ذات آوراق 
غير علبيعية . كانت الزهور التي بحصل عليبا بير بانك في الوسم التالي » 
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تبدو أكثر جمالاً من الزهور الأصلية الي أخذت نبا التقاري .. إلى 
حد أنها كانت نبدو وكأنبا هار جديدة لم برها أحد من قبل . وكان 
هذا يثير خضب الوالد امتدين > فيطلب من ابته أن يقتلع هذه الزهور .. 

لأن ومهمة خلق أزهار جديدة . أ يجب أن يترك للطبيعة تقسبا 1 » 


مع العمل الشاق 

۱ .. ويقيت أحلامه على اها .. کان يحلم 
بشجرة تفاح واحدة » تتدلى منها کل أنواع التفاح العروفة . وکان هذا 

هو السر الأول في حياة بير بانك من حيث علاقته بالثبات .. كان 
يتصور النبات داثماً في الصورة التي يجب أن يراه علها . كان يطيل 
التركيز على هذه الصورة المتخلية » حتى تتحول لديه إلى صورة عقلية 
حية لما يريد .. ثم ينول بعد ذلك رعاية النبات ستی يتحقق حلمه , 

أما السر الثاني + غيتركر في حشق بير بائك للبات .. النبات عنده 
صلیق حمم . .. وكلما توجه أحد بالسؤال إلى بير بالك هن السر في 
السلالات والأشكال النباتية الغرية التي یتتجها » تکون اجابته الدائمة 
هي : الحب .. فهو يؤمن داثماً بآن قوة الحب أكبر تأثيراً من أي 
قوة أخرى .. وأن الحب يكوت عثابة الغذاء الكامل الذي يعمل عل 
ثمو النبات . بير بانك يضم لقته أي اللبات ويتاشده التعاون معه . 
يتكلم إلى النبات ويحكي له عن الحب والاحترام اللذين یکنیما له 
في قلبه . 

غير أن الحب عنده يقترن دائماً بالعمل الشاق .. ومع عظم ابلهد 
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ومع طول الوقت الذي يقضيه بير بانك بين نباتاته . فلم يحدث أن أشار 
إلى ذلك باعتياره « عملاً + . فحتى وهو في السبعين من عمره » كان 
عقي عشر ساعات على الأقل في حقوله يومياً يعارس به وصداقته 
للنبات . وال هذا العمل اليومي الشاق يعود فضل الاکتشاف الأول 
الذي توصل إليه بير بانك » واكسبه شبوع الصيت كمزارع علاق . 


بدور بطاطس لأول مرة 

پیا كان بير بانك + وهو ي العشرين من عمره » يراقب لیات 
البطاطس ني سقله » ليبحث عما يمكن أن يكون قد لحق بها من الآفات 
الؤراعية » متكفاً على ركبتيه » يمر على التبات واحدة بعد الأخرى » 
اكتشف في واحدة منها كرة خضراء صغيرة .. توقف بير بانلگ عن 
سعيه » فقد درل على الفور ما تعنيه هذه الكرة الصغيرة . 

فني الفرن التاسم عشرء كانت البطاطی تزرع بقطع جانب من 
الثمرة به عين من عیونبا » لکن ما عثر عليه بير بائلك كان حويصلة 
من بذور البطاطس .. اكتشاف نادر ونين . استخرج بين باتك من 
هذه الكرة المخضراء الصغيرة ۲۳ پذرة » زرعها فحصل على ۲۳ شجرة .. 
ومن بینپا اعتار أثنتين تولاهما برعايته وحبه وحرصه وخدمته الكاملة ٠‏ 
حتىي حصل على سلالة راقية تعرف في أنحاء العالم باسم « بطاطس 
بير بائلك ۾ . 

عندما باع بير يانك حق زراعة سلالته » لم يحظ من ذلك بأكثر من 
۰ دولاراً > فهو لم يدرك أن ذلك اثبطاطس الكبير » تاعم الخلد + 
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حلو المذاق » سيدر على المرأرعين ملایین الدولارات . وقد انتشر « بطاطس 
بير بانك » ني أنحاء العالم » وكانت تنجح زراعته حيث تفشل کل 
السلالات الأخرى نتيجة للظروف النوية القاسية ‏ 

على كل حال > استعان بير بانلك بهله الدولارات في السفر إلى 
كاليفورنيا وأنشأ مزرعته ابلديدة في سانتا روزا » متخصصاً في زراعة 
الزهور . حيث حظي بلقب « ساحر النبات » بعد ما أنتجه من سلالات 
نبات جديدة بفضل حبه للثبات وجهده في رعايته .. وواقع الأمر أن 
الأمر كان احلاصاً أكثر مله سحراً . 

كان يزرع من التبات الواحد ٠١‏ آلاف نيتة » ثم يختار من هذه 
النبتات ۵۰ يذرة فقط ۰ وييدأ في زراعتها من جديد حتى يصل إلى 
السلالة التي كان يحلم بها ويسعى لا . عندما بدأ تجاربه في ذراعة 
القسطل « أبو فروة » » كانت الشجرة تحتاج إلى ۲۵ سنة حتى تحمل 
مارا ؛ وبفضل جهده توصل إلى أشجار تحمل غارها بعد ۱۸ شبراً 
غقط . فذاع صيته في أنحاء العالم » حتى أن القواميس اللخوية ظهرت 
متضمنة فعلاً جديداً هو (بير بانك) + ويمني التجديد بصفة عامة 
عن طريق التوليد والتبجين بالانتخاب . 

ولا شك أن توصله إلى استنبات صبار لا يحمل شوكاً هو الذي 
أضفى صقة الساحر على بير بالك . 


صبار بلا أشوالك 
فأثناء عمل بير بانك ورعايته ثبات الصبار الذي في حقله > كان 
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یبود إلى بيته کل يوم وهو يماني من الأشواك التي دحلت ي وجهه 
ويديه ؛ وبروح ماهد في نزمه سا . هذا > بدأ بير بانك يناشد البات 
أن يساعد على تحقيق سلالة جديدة من الصيار بلا شوك . أعذ یسث 
الصبار حبه ويسيخ عليه حنانه » وني هذا يقول بير بالك « پیا ګنت 
أقوم بتجاربي لاستبات صبار بدون أشراك » كنت غالبا ما أُتحدث 
إلى النبات بہدف تعميق ذبذبات الحب بينتا .. كنت أقول له : « ليس 
هناك ما عكن أن تماف منه .. لن تكون محتاجاً لأشواكك الدفاعية 
هذه .. سأقوم بحمايتك .. ۽ . وأغرب ما في الوضوع » أن تبات الصبار 
استجاب لنداءات بير بانك وکل عن أشواكه !1 

ومن بين أمجازاته المثيرة » ما فعله مع نوع من زهور الزنيق الذي بطلق 
عليه ( كاللا يلي ) . كانت هذه الزهور الجميلة تنشر حوطا عادة رائسة 
کر یهة .. وترکز حلم بير بائك في أن بحصل من هذه الزهور على رائحة 
جميلة . بدأ ییث حبه للزهور . طالب منبا أن تمخلص من رائحتها الكريبة 
وتستبدل يبا رائحة طيبة . 

وذات مساء » وبا كان يسر وسط حقل الزئابق :يمدت الاجم 
رائسة طيبة 1 .. من أين ؟! .. ومن أي الزنابق گخرج هذه الرائحة 
كانت الزتابق المزروعة تنتشر على مساحة فدان من الأرض . قيداً بير و 
جهداً شاقاً للبحث عن اثرنبقه المطلوبة » زاحفاً على ركبتيه » ينتقل 
ین . لقد قدر الفلاحون آلذین کانوا يعملون معه 

تشمم أكثر من حمسة آلاف زئيقة » حتی وصل إلى الزنبقة الطلوبة 

0 . وکما کان یحدث قدبماً » مزق شريطاً من قميصه 
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وربطه حول ساق الزنبقة ستی يسل عليه التعرف علیبا بعد ذلك .. 
ومن هذه الزنبقة استطاع بير بانك أن ينتج سلالة جديدة من الزنايق 
ذات الرائحة الطيبة بالإضافة إلى شكلها الجميل . 


هالة حول كل نبات 

كان بير بانك يمن بالعلاقة النفسية بين الإنسان والنبات .. ويقول 
إن العلاقات الأساسية بينه. وبين نباته هي الحب والصداقة العميقة . 
إلى حد أنه کان يستطليع أن بميز بين مختلف شخصيات الشجيرات 
الختلقة من النوع الواحد . 

وهو يقول إنه إذا كان النبات لا ينهم مفردات کلماته الي يتوجه 
با إليه » فإن النيات عادة يستجيب لعنى كلماته » وهو ما يؤكد تنم 
النبات بنوع من الإدراك البدائي . ويقول بير بانك إنه لا پری فقط 
الشكل العادي للنبات + ولكته يرى اهالة التي تحيط يبا » ویتعرف 
عنها على أحواله . 

لقد ثبت أن النبات » شأن أي كائن سي » یتمتم چالة من الضوء 
يعكسيا المجال الكهرومقناطيسي للجسم . وقد استطاع العلماء تسجیل 
هذه أهالة بنوع حاص من آلات التصوير » سواء عند الاتسان أو الحیوان 
أو النبات . هذه المالة وجد أنها تشير إلى حالة الکائن الحي الصحية 
والتفسية + وما يمكن أن يصيبه من أمراض » قبل أن تظهر عليه أعراض 
هذا المرض بوقت طویل . 

كان بير بانك يسير على امتداد صف متراصة فيه آلاف النباتات + 
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فيستطيع بنظرة سريعة أن يكتشف النبات الذي لا يحمل الصفات 
التي يسعى إليها .. وني بعض الأحيان كان يفعل هذا عندما “كات الأمر 
پتصل بنيتات صغيرة لا تزيد ي حجمها على ورقة الحشائش الدقيقة . 
كان بنظرة خاطفة يستطيع أن جير النيات الذي سيحمق الصفات 
التي يطلبها عنه عندما ينمو .. وحتى الذين عملوا معه لسنوات طويلة 
م يستطيعوا أن يصلوا إلى سر هذه القدرة الغريية . 

في هذا يقول حونالد مارتن > الأخصائي الزراعي الذي عمل عم 
پر بانلكه « كان يسير على امتداد صف طويل من نبتات اللعلاديولا ۽ 
فيقتلع ما يراه غير صالح ملقياً به إلى جانب الحشل ۰ وبالسرعة الي 
لا تمنعه من مواصلة سيره بانتظام 1 .. كان يبدو أنه بتمتم بغر يزة حاصة 
تدله إذا ما كان الثبت الصغير عندما يصبح شجرة » هل سيتحمل الثمار 
التي يسعى لپا أم لا !! .. لقد حاولت أن أمير فرقاً في الشكل بين 
التبئة التي يقبلها وتلك التي برفضبا ۰ فلم أصل إلى نتيجة رغم طول 
الفحص والتدقيق والنظر عن قرب شديد .. أما هو .. فقد كانت النظرة 
الخاطفة كافية بالتسبة له .. 4 . 


شقاء الناس والنبات 

كيف يمكن لآدمي أن يفعل هذا دون أن يكون متمتعاً بحاسة سادسة 
تنيح له أن يتصل بالتبات اتصالاً خاصاً .. لقد كان بير بانك یتلقی 
رسائل النبات ويفهمها على التو عندما قام المختصون بزرع الحبوب 
أو الشتلات أو الشجبرات الي رنضما بير بانك ۰ اکتشقوا صدق 
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حدسه » فقد نحت لا تحمل الصفات التي كان يسعى إلييا . 

ولنستمع إلى بير باتك وهر يقول « ني بعض الأحيان أشعر آنني 
قريب جداً من الطاقة الكلية للحياة .. في تلك الأحيان أجدني قاهرا 
على شفاء من حولي من اس وما حولي من ثبات » . وبعد عمر طويل 

من العمل الشاق مع البات يقول بير بانك إن البيثة قاي عل ۳ 

التركيب الورائي جیا التالية .. وان هذ! التغيير يتحقق بالحب 
والسعي إلى الاتصال والتشجيع . 

عدا اسعطلع بير بائلك أن پیتکر ۸۰۰ سلالة جديدة من آواع 
الات .. وأن ينتج من السلالات ما ل يره أحد من قبل . . معتمداً بعد 
اجلهد الأمين الشاق ع على طاقة الحب التي يوفرها للنيات : فتتیح له 
الاتصال العميق به 

ولکن .. ماذا عن علاقة التبات بالموسيقى ؟ فیما يلي نستعرض النتائج 
المثبرة الي وصلت إلا دوروئي ريتاليك في هذا المجاله .. وسنری كيف 
يزدهر النبات ويل تاحية مصدر الصوت الذي یلیم الوسیقسی 
الكلاسيكية .. وكيف يذبل النبات الآخر ويميل مبتعداً عن مصدر 
الصوت الذي یلیم موسيقى الروك آند رول الصاخبة . ثم كيف يبدو 
النبات في قمة سفادته إذا استمع إلى الموسيقى افندية , 
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الشجّات يكتذؤق الويت 


هل يستجيب النبات عاطفياً للمرسيقى ؟ هل يستمع إلى الموسيقى 
بغير آذان ؟ يقول فون دي كاسيل الذي يجري أبحاثه بين القبائل البدالية : 
إن ابقا اع الطبول » > لا يقعصر في تأثیر ثيره على الإتسان + بل يدفع النباتات 
راسج إلى بت الزوائم ننه .. لقد وجد أن طبيعة الرائحة تتوقف 
على نوع الإيقاع المعزوف . 

السيدة دوروثي ريتاليك تغير مسار حياتها عندماً كانت تدرس علم 
الأسياء » كدراسة من الدراسات الفرعية الني تؤهلها للالسحاق يكلية 
بل يويل للموسيقى . وحندما كانت مابمكة في جارب علم البات + 
سيطر علپا سؤال ملح ء هل هناك صلة بين التبات + وموضوع دراستها 
الأساسي .. الموسيقى ۴ . 

تساءلت السيدة ريتاليك » هل یتأثر مو الثبات بعرف نغمات موسيقية 
معيلة ؟ .. وهنا قاست بتجر بها الأولى مع النبات » سجفت على شریط 
التسجیل عزف نونة واحدة على البيانو بشکل متصل ولدة حمس دقائق 
ثم جمعت في حجرتها مجموعة من التباتات : قمح وفجل وجیرانیرم 
ویفسج افريي وفیلودندرون . وعل مدی ۱۲ ساعة أذاعت على النبات 
شريط التسجيل الذي أعدته بشکل متواصل ٠‏ مع فترات استراحة 
صامتة بين كل إذاعة وأخرى . أول ما لاحظته السيدة ويتاليك أن زعور 
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البنفسج الافريني التي كانت متهدلة قي بداية التجر بة . ازدهرت بوضوح . 

مع تكرار التجربة للعشرة أيام التالية » بدا وأن جميع النباتات تمو 
بشكل جيد . وعندما تواصلت التجربة دة أسبوعين بعد ذلك »> ظهرت 
بعض التتائج الملفتة . أوراق الجيرانيوم عراها الإصغرار وكادت نموت 
في نهاية الأسيوع الثالث . نبات الفجل عندما بلغ اوتفاعه ما يقرب من 
بوصتين » بدا وكأنه يحاول المرب مبتعداً عن مصدر الصوت 4 مائلاً 
إلى الجبانب الآحر .. في نهایة الأسبوع الثالث ماتت النبانات كلها ول 
يستمر في الحياة سوى نبات البنفسج الافريي . هذا في الوقت الذي 
واصلت فيه المجموعة الأخرى من نفس هذه النباتات نموها بشكل 
طبيعي ء ني الحجرة الأخرى التي لا يصلها الصوت . 

بعد هذه البداية > انتقلت السيدة ريتاليك بتجار بها إلى معامل الجامعة 
حيث توفرت ها الامکانیات . كانت لديها هذه المرة ثلاث غرف محكة 
ها تفس ظروف الإضاءة والحرارة والرطوبة . فوضعت في كل غرفة 
مجموعة من نفس أنواع التباتات . في الحجرة الأولى أذاعت مقام رفا) 
بشكل متصل لمدة ماقي ساعات ؛ وي الغرفة الثانية أذاعت من نفس 
التغمة ما مجموعه ثلاث ساعات بشكل متقطع وعلى مدى ۷۶ ساعة . 
وكاتت الغرفة الثالعة بلا أصوات . 

بعد أسبوعين جاءت الالح كالتالي : جميع النباتات في الغرفة 
الأولى مانت ماما . وكانت النباتات التي في الغرفة الثانية تدمو بشكل 
طيب + بل كانت ننمو بشكل أفضل من النباتات الي كانت في الغرفة 
الثالثة التي لا تصدر منبا أي أصوات . 
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« القرع » وموسيقى الروك 

في نفس العامل ۰ قامت بعد فلگ النتان من الباحقات بتجارب. 
مشاببة على نبات القرع . ثم توزیع نباتات القیع على الحجرات الثلاث + 
وروعي أن تکون في ظروف نمو واحدة . في الحجرة الأول أذيعت” 
موسیقی روله آند رول ء وفي الحجرة الثانية أذيعت موسیقی كلاسيكية . 
استمرث التجرية لمدة ممانية أسابيع . ظهر الاستمتام على البات في 
حجرة الموسيقى الكلاسيكية » ونا متجهاً ناحية مصدر الصوت . أما 
البات في حجرة موسيقى الروك الصاضبة > فقد مالك مبتعداً عن مصدر 
اتصوت » وكأنه يحاول اهرب من الحجرة . 

واصلت السيدة ريداليك مجاربها بعد ذلك مستخدمة مختلف أنواع 
النبات والوسیقی . وحرجت من تجار بها هذه بنتائج مثيرة . 

المنيات بشكل عام يعشق الموسيقى المندية الشرقية . تجيء في المرتبة 
التالية الوسیقی الكلاسيكية ليوهان باخ . والنبات لا ينفعل عوسیقی 
الغرب الأمريكي التقليدية ( ويسترن ) ؛ لكثه يستجيب بحماس لوسیقی 
لباز » حيث تيل سيقانه نحو مصدر الصوت بزاوية تتراوح بين 
۵ و ۷۰ درجة . 

لقد لاحظت السيدة ريعاليك أن نبات الفیلودندرون بنزطا » يميل 
ناحية مكبر الصوت يجهاز الرادیو الخاص بها » آکتر ما ييل ناحية 
الضوء اللطيف القادم من النافذة . وهذا جعلها تساءل .. هل هذا 
معقول ؟ ! .. هل تشكل الموسيقى بالنسية للئبات نوعاً من الغذاء لا 
لعرف طبیعته ؟ .- 


¥ 


الآلات الوترية هي الأفضل 

رغم أن السيدة ريتاليك لم تصلى إلى إجابات محددة عن تساؤلاتها » 
فإن يجار بها أثارت اهتمام العديد من الباحثين والعلماء في أنحاء شتى , 
الياحثان وودليف ورويستر قاما بتجار هما للبحث في « أثر الأصوات 
العشوائية على نمو النبات » . وقد جرت هذه الدراسة تبحث أثر الضوضاء 
على نبات الطباق . فوصلا إلى أن الضوضاء تعوق نمو النبات بنسية 4١‏ .. 

ود كتور سينج رئيس قسم النياتات في جامعة أتانائي يجنوب اند > 
يقوم حالياً بتجار به على النبات استكالاً هود سلفه دکتور بوس . وقد 
درس أثر أصوات الآلات الموسيقية المختلفة على النباتات المختلفة . 

ورغم أن آلاته الموسيقية كانت في کل مرة تعزف نفس اللحن 4 فقد بدا 
أن الكان والآلات الوترية ها أكبر الأثر على النبات . وقد زاد ارتفاع 
تبات ر الفلفل ) معدل 4١‏ ./'وأعطى ثماره بزيادة قدرها ٠١‏ .| على 
المعدل الطبيعي » عندما استمع إلى عزف آلة وترية هندية تسمى ( فينا) 
لمدة ثلاثة أسابيع متوالية . 

وعندما عزف د كتور مینج آلة الکان لشجرة الميموز! لفترة قصيرة 
كل صباح » وجد أن هذا ضاعف من سرعة نموها . وف تقر ير كتبه 
سينيج لإحدى اخيئات العلمية الفرنسية » ذكر أن الثباث الذي يتعود 
الاسّاع إلى الوسیقی » ينقل أثرها عليه إلى سلالته . وان الموسيقى تحدث 
تغييرات في كروموزومات النبات , وهو هنا يؤكد ما سبق أن قاله بير بانك 
من أن الظروف البيئية بمكن أن نحدث تغييرات في تركيب يتات 
اثوراثية للنبات . 


۸ 


ستوماتا .. تنفتح للموسیقی 

ي نفس الوقت » تم الوصول إلى نتائيج جديدة حول هذا الموضوع + 
على يد دكتور جورج ملشتين الذي يقول إن خلايا النبات اقعروقة پاسم 
( ستوماتا ) » يمكن إثارتها بالموسيقى بحيث تظل مفتوحة لمدة أطول 
ما لو كان الصمت يحيط بها . ومن العروف أنه كلما بقيت خلايا 
( سعوماقا ) مفعوحة مدد أطول > كان تفاعل النبات مح بيئته أقوى + 
ما يضاعف مو التبات في زمن أقصى . 

كما يقول دكتور واینبرجر « الوجات الصوتية تصدر رنيناً وتردداً 
يؤثر في خلایا اللبات » وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الترکیز في 
طاقة البات + الأمر الذي يؤثر على العسليات الميتابولية داخعله ( عمليات 
التمتیل الغذافیه )8 


القول القاسي يجدي آبضاً .. 

هذا عن آثر الموسيقى على البات ‏ فاذا عن أثر الحديث البشري 
عليه © .. 

تقول السمراء ذات العينين الزرقاوين بارب هلبر « يظن الناس أنني 
آتسدث إلى التبات نتيجة لشعوري بالوحدة .. وحفيقة الأمر أنتي أتكلم 
إلى نباتاتي طوال الوقت » لأمنحها الحب والتشجيع كما أفعل مم 
حيواتائي الأليفة .. ويمكن لأي شخص أن بری ٠١‏ تفعله كلماتي في 
التبات .. وكيف تدقعه إلى مضاعفة وه .. . 

وبارب هي واسدة من آلاف الأمريكيين الذين يركزون على الاتصاله 
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بباتانیم ع ويتحدثون إليها . تقول بارب وهي تربثٍ بيدها على ورقة 
من أوراق بات الفيلودندرون وعندما يحدث وأقطع ورقة من 
أوراق التبات السليمة بطريق الخطاً . ألاحظ أنه يشفى سريعاً مما بحدث 
له » عندما اعتذر إليه ‏ وأؤكد له أنني فعلت ذلك دون قصد أو تعمد .. » 
وبارب تنظر إلى كل نبات من نباتائها باعتباره مخلوقاً حياً له كيانه 
وشخصيته المتميزة ء وتقول : هكذا نشأت وتربیت على اعتبار النباتات 
مخلوقات حقيقية ۰ أحترم مشاعرها وأحاسیسپا كما أحترم مشاعر 
أصدقائي وحيوالي 1 .. بل إن نباتاقي تبدو في كثير من تصرفاتها 
>الأطفال الصغار .. 

وکما يحدث ع الأطفال + عندما لا يجدي معهم الكلام الرقيق 
والتعبير الحنون + ۳ الأم إلى الترام الحرم وتوجيه اللوم والعبارات 
القاسية » مرت يارب بعجربة شبيية مع نبات جاء [لیبا من فلوریدا . 

كانت ساق النبات تكاد تکون مغطاة بالآفات الزراعية والحشرات .. 
تقول بارب « بدأت بقعل هذه الآفات باستخدام الواد الكيماوية . 
ورغم أن الشجرة كانت قد فقدث كل أوراقها تقريياً » فقد بذلت جهداً 
جاداً في رعابتبا .. كنت أثناء ذلك أناشدها أن تنمو من جديد » وتنبت 
أوراقاً خضراء جميلة .. لكنها لم تكن تستجيب لكلماقي .. بدأت أحس 
أن هذه الشجرة المشاكسة تحتاج إلى شيء آخر غير سيل الحب وفيض 
الحنان الذي أغرق به نباتاگي عادة > فیدأت لهجي معها تصبح أقل 
رقة | وأدركت أنها تحتاج إلى شيء من الحزم والشدة قي معاملتها . 
كنت أصيح فا : هيا .. | ازدهري | .. اي النمو من جديد .. 
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أخرجي أوراقك الخضراء .. تقد بذلت معك کل جهدي .. ماذا يمكتني 
أن أفعل لك أكثر من هذا ؟1 .. ني الواقم كنت أستعمل معها كلمات 
أكثر قسوة من هذا .. ففوجثت أن هذا الأسلوب قد تجح معها .. بدأ 
الأوراق الخضراء تنمو على ساقها الجافة بالعظام وإطراد 11 » 


عاشق التليفون 

تقول بارب انبا لاحظت تشابباً شديداً بين النبات والاتسان . فاللبات 
یل إلى أن يعيش مع غيره من النباتات ۽ وان ينمو في جو يسوده الحب 
والوئام والشاعر الدافثة . وتقول « عکنکم أن تلاحظرا الفرق ء عند 
القارنة بالنبات الوحيد الذي يهمله أصحابه في البيت الخالي من السعادة .۽ 

وهي تعتقد أن كل نبات له البقعة الخاصة والمكان المعين الذي يستريح 
له و ينمو فيه بإطراد . وتقول إن الثبات إذا لم يعجيه » بقول ذلك لصاحبه : 
وأن الإنسان الحساس يمكته أن يسمع نبائه يقول له ۾ لست سعيداً هنا .. 
أرجوك ؛ .. أرجوك ! .. انقليي إلى مكان آخر » . وتقول بارب إن 
التبات يستريح إلى نفس الأماكن التي يستريح إليها الضيوف في متزها . 
كما أن النبات يكون في أحسن أحواله إذا وضع إلى جوار جهاز التلیفون 1 . 
حيث یناح له أن يغارك ويتديج في الکالات الدائرة إلى جواره 1 . 

ويقال إن دكتور کارفر » أكير علماء البات في أمريكا 5 
حذو يارب 0 فيركع على ركبتيه حنی يستطيع أن يتحدث إلى نباتاقه 
وأزهاره .. وأثناء دراسة بات معين » يربت على آوراقه في حب وحنان .. 


۷۱ 


ولعل موققه هذا ۰ هو الذي أوصله إلى الكثير من الأسرار الخفية في 
عام الباك . 


أول زهرة 

حديئاً » قام العالم الخلاق المبتكر جيمس ستنجر يتجربة فريدة مع 
النيات افوائي . بعد دراسة لجهود وأعمال بير بانك في مجال النبات ٠‏ 
ووصوله إلى سلالات جديدة بعد تصور شكل هذه السلالات وإقتاع 
النبات پتجسیدها » قام ستنجر بتجرية سعى فيها إلى إقناع التبات اطواقي 
بأن ينبت زهرة جميلة وسط أوراقه الخضراه . هذا في الوقت الذي 
كان يعلم فيه جيداً أن هذا النوع من النبات افوائي لا تظهر له أي 
أزهار 1 .. 

على مدی الشبور الطويلة » ظل ستتجر يتحدث إلى نباته » مكرراً 
رغيته القوية في رؤية زهرة جميلة على ساقه .. وأخيراً ٠‏ ظهر برعم 
على الساق ؛ ونما ليتفتح ذات يوم + عن زهرة رقيقة !! .. أول زهرة 
تظهر غذ! النوع من النبات .. 

ود کتور جون مایرز الأخصائي في علم النفس الصناعي » بقول 
إنه اقتنع من خلال تجاربه » بآن النبات يستجيب بلا آدنی شك لحدیث 
الإنسان .. وأن نمو النبات وازدهاره پعتمد مباشرة على نوع الارتباط 
العاطي بين النبات وصاحبه . 

وني حديث بين دون جوان اليا كي اهندي بالكسيك » وتلميذه العام 
كارلوس كاستنيدا » يكشف دون جوان جوانب من فلسفة امنود 


۷۲ 


بالكسيك والتي تتفق مع مارسات بير بانك التي ذكرناها من قبل في 
عالم النبات » يقول دون جوان لتلميله « عليك أن تتكلم إلى التبات » 
فكل منکا له شخصيته ‏ . وفلسفة دون جوان تؤمن بأن النبات يتمتع 
بحساسية قائقة وأنه كالحيوان له روح .. كما يعتقدون أن النبات عکن 
أن ينقل مشاعره إلى الإنسان الحساس ۰ ويرون أن العلاقة بين الاغسان 
والنبات علاقة وثيقة جداً . وهو يرى أن على الانسان إذا أراد اقتلاع 
نبات ما ليتخلى به ۰ فلا بد أن يعتذر للنبات + ویشیر إلى أن التباتات 
ستتغذی يوماً ما يله 1 ! .. 


النبات لديه مخ بداي 

وي الاتحاد السوفييتي » يقول الأستاذ شيرتكوف إن حد زملاگه » 
ویدعی جوثار » مجح في اثبات أن النباتات ها شخصینبا وعواطفها 
الخاصة .. وأن النبات الذي قد يبدو ضعيف الحساسية » عکنه أن 
يفهم العائي والشاعر التي بسعى هو إلى نقلها إليه » سواء بالسدیث 
المنطوق أو بالاتصال التخاطري . ويقول بروفيسور شيرتكوف إن جونار 
هذا بحوز نجاحاً ملفتاً ني قدرته على الإبحاء للنبات با يريد منه أن 
يفعله . عجرد الحديث إليه . 

ولكن .. هل يرى النبات أيضاً ؟ .. هل بری التحولات التي تجري 
حوله .. وهل تتمتع خلاياه بحاسة البصر + وتستخدمها في تهيقة آحسن 
ظروف النمو ؟ ... 

لقد أشرنا من قبل إلى ما ذكره تشارلز دارون رائد التطور » من أن 


ارف 


طرف جذر النبات يتمتع بتوع من ز المخ البداني ) ۰ يشبه ذلك الذي 
نجده لدى الحيوانات الدنيا . وقد جرت تجربة لدراسة حركة أطراف 
جذر الئيات » فوضع النبات داخل إناء زجاجي مطلي جداره الداحي 
بالصناج الأسود » حتى تارك فيه أطراف ابلذر ارا توضيح طبيمة 
رگله . 

بعد فترة » لوحظ أن جذور تبات الفول ٠‏ قبل أن تصل إلى ابدار 
الرجاجي سانة معينة تتوقف عن اللمو .. وهكذ! بتي الصناج بلا آثر 
عليه . لقد أدرك البات حقيفة اقترابه من الحاجز الزجاجي فتوقف عن 
التمو ۱ .. كيف أمكن جذر التبات أن یعرف بوجود الجدار الزجاجي 
قبل أن بصل إليه ؟ .. وکیت تدور اتور وتغير مسارها لتتقادى حجراً 
ي طریقها حتی تصل إلى التربة آلتى تستمد منها الغلاه ؟ .. 

لا جحد العلماء تفسيراً هذا » سوی أن النبات لديه القدرة على الإدراك .. 
وأنه يتمتع بحاسة سادسة . 


Yé 


شر جين س,الرقصب ل سا 


ما علاقة الحاسة السادسة عند التبات بالطقوس التي کانت تمارسها 
الحضارات القديمة » والتي ما زالت المجتمعات البدائية تمارسها حتی 
الآن ؟ .. ما هو السر ني ذلك التفارب القائم بين طقوس الاخصاب 
التي تجري لدفع النبات لإعطاء أفضل محصول ء في مختلف الحضارات 
التباعدة ؟ .. وكيف تفسر انقعال النيات بالأحاديث التي تجري بين 
اليشر حول موضوعات جتسية .. وعدم إحساسه بالأحاديث التي تدور 
حول الوضوعات افندسية ؟ .. ولاذاً يستجيب النبات للرقصات المقدسة > 
وللصلوات التي تجري في حضوره » فيتضاعف موه ؟ .. هذا هو ما تسعى 
للججابة عليه .. 

في آواعر يناير وأوائل فبراير من كل عام » تزدهر أشجار اللوز التي 
تغطي تلال منطقة « ابلوف ه في جنوب البرتغال ٠‏ والمواجهة للشاطئ 
الإفريتي وتسود هذه التلال الألوان القرنفلية الفاتحة والبيضاء لزهور 
اللوز الجميلة .. وهناك أسطورة تقول إن أميراً أندلسياً زرع أشجار اللوز 
على هذه التلال ۰ لتراها عروسه النورماندية » التي أوحشتها مشاهد 
الخليد وهو بغطي التلال في بلادها الأصلية . 

في هذه المنطقة ۰ كما في مناطق أخرى من البرتغال » ما زالت عادات 
وطقوس وتقاليد الماضي باقية حتى الآن .. ما زات « عين الحسود » 


Ya 


نظهر مرسومة على مقدمة مرا کب الصيد » ترد نظرة من يحدق فما » 
لتدفع عن المراكب کل الشرور والمخاطر . وي هذه النطقة يصح 
الفلاح غاضباً تي ابنته العذراء الي تسلقت أغصان إحدى أشجار الفاكهة 
أو الزیتون ٠‏ طالباً منبا سرعة افبوط من فوق الشجرة .. والفلاح في 
غضبه هذا لا يخاف علا من السقوط. > لکنه ياف أن نتأثر الشجرة 
بعذریتبا » فلا تعطي مارآ ! . 

في هذه المنطقة » ما زالت تمارس طقوس الخصب القديمة التي 
تعرف پام «ریولادا و تلك الطتوس الي كانت ارس قدي عق 
أوصع تطاق وبإعان عمیق . وفيها يجري تزيين رجل وامرأة في أكمل 
زينة » ثم پترکان لكي ينطلقا في فصل الربيع إلى الحقول » لمارسة 
الاتصال الجئسي » وهذه الطقوس تعكس عقيدة أهل هذه النطقة الي تقول 
إن الاتصال الجنسي بين البشر يشجع النيات على التمو . 

وطقوس الإخصاب لا تقتصر على هله المنطقة وحدها » يل نشیم 
على أوسع نطاق في جميع الحضارات القدرعة . يعض قبائل أمريكا 
الوسطى » بمتئع أهلها عن الاتصال الجنسي لمدة أربعة أيام قبل بذر الحبوب 
في الأرض . على أن يتم الاتصال ابلنسي قبل وضع الحبوب في الأرض 
مباشرة »> حتى یضاعف هذا من حصوبة النبات . وثي بعض هذه الطقوس 

اختيار شخص معين ليقوم بالاتصال ابلنسي عند وضع اليذور في 
ا . وفي مناطق من بجاوه + عندما يضي الأو على ولك الأزهار 2 
يتسلل الأزواج إلى الحقول > لیمارسوا الاتصال الجنسي وسط الزرع + 
لاام بأن هذا يزيد من وفرة المحصول . 


لها 


تفي المرأة العفیم 

في إفريقيا الوسطى ء يمنطقة « باجندا ه » يمن السكان بالصلة بين 
الاتصال الجنسي وحصوية اللبات ۰ حتى أنهم يقومون بنني المرأة العقم 
وإبعادها عن مجتمع القبيلة ٠‏ لاعتقادهم بأن وجودها يضر بالنباتات 
والأشجار الي تنمو في أرض زوجها . ومن ناحية أخرى يحظى الزوجات 
اللذان ينجبان التوائم بمكانة خاصة » باعتبارهما مثلاً سيا للخصوية 
ويعتقد آهل باجندا أن هذين الزوجين ,عکنہما أن يزيدا من إنتاج الأرض > 
وبصفة حاصة نبات « لسان الحمل ؛ الذي يعتمدون عليه في طعامهم 9 
فيعد ميلاد التوائم مباشرة ۰ يقوم أهل ياجندا ببعض الطقوس > التي 
تتضمن استلقاء الأم على الأرض وسط أزهار البات » حتى تتقل 
خصويتها إلى الأرض .. 

ومن الطقوس التي تستمد أصوها من الحضارتين القديمتين المصرية 
واليونانية » تلك الي جري في ريف البتجال . فعند ظهور الزهر على 
اثنبات » يستحم الرجال ء ثم يتجمعون في بستان مقدس يطلق عليه 
اسم ۾ سارنا ٠‏ » و يجري قديم القرابين للأنمة » وبعدها يأكلون ويشربون + 
ثم يبحمل الأشداء من الرجال كاهن القرية على أكتافهم و عضون إلى 
القرية . قبل أن يصل الوکپ إلى القرية تكون نساء القرية قد. مجمعن 
ارجا ٠‏ ليقمن بغسل أقدام الرجال . 

وعلى إيقاع الطبول > ووسط الأغافي والرقصات والقفزات » يصل 
میم إلى بيت الكاهن » بعد أن يكون قد تم تزيين البيت بأغصان 
الشجر ولژهور . قي داخل البيت يجري الاتصال ابشنسي بين الكاهن 
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وزوجته » كرمز لاتصال الشمس بالأرض . وما أن یتم هذا حتى يسود 
اثرح أهل القرية كلها : فبأكلون ويشريون کي جو من الابتباج » وبرقصون 
با هم برددون الأغاني الي تعتمد على الألفاظ والتلميحات الخصية .. 
وبتي اللقاء باتصال جنسي جماعي يشترك فيه أهل القبيلة كلها . 

ونحن نری آشباهاً غذه الطفوس في أساطير الحضارات القدية . 
فني أثينا عبد الإغريق الإله دیونیسیس » إله الخمر . وني كل عام كان 
دیونیسیس يتزوج اللكة في مراسم وطقوس خاصة » بحيث يصيح هذا 
الزواج وسيلة لتأكيد وتعميق وخصوبة الأشجار وغزارة الفاكهة . وكثرة 
الخمور . 

كما كانت تتم في نباية سبتمير من کل عام ٠‏ مرامم اتحاد زیوس 
كبير آهة السهاء » مع دیعتر ألمة القمح » في طقوس خاصة لزيادة خصوبة 
النبات . 

هذا عن العتقدات والأساطير القديعة » والمارسات القبلية الي 
تفترض صلة ما بين التشاط الجنسي بين البشر ۰ وبين خحصوبة النبات 
وازدهاره .. فاذا عن الأبحاث العلمية الحديثة ؟ . 


مار الليمون الدالمة 

تجيء أولى النتائج عن طريق الباحث فوجيل الذي يقول إن نباناته 
الي كانت تتصل يجهاز کشت الکذب ١‏ بوليجراف » ۰ كانت تظهر 
تأثراً ضعيفاً » عندما كانت الأحاديث بين الموجودين في الحجرة جري 
حول الموضوعات التي وصفها پأنبا جامدة » كأن تدور الأحاديث حول 
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موضوعات هندسية أو حرفية متخصصة . وكانت مؤشرات اهاز تفيد 
أن التبات لا يبدي اهياماً ببذه الموضوعات . لكن عندما يتجه الحدیث 
إلى انس + يبدي النبات نشاطاً ملحوظاً يمكن تسجيله بواسطة الجهاز . 
وهو يرى أن الحديث حول ابلنس يثير لدى الحاضرين حالة من الإثارة 
الحسية » تنتقل بدورها إلى التبات . 

لهذا يقول فوجيل ۰ هل يا ترى يمكن بعد هذا أن ننظر إلى طقوس 
الخصوية التي مارسها الأقدمون وتمارسها الجتمعات البدالية حتى الآن » 
تلك النظرة التقليدية » الي كانت تعتبرها عبثاً ؟1 .. إذا كان النبات 
يبدي استجابة قوية للإثارة التي تحدث لدي مجموعة من الرجال والنساء 
يتحدثون على انس وهم جلوس في معمل علمي ۰ ألا يجوز أن خصوبة 
التيات تتأثر بالإنفسالات المكثفة الي كانت تؤدي إلا الطقوس النسية 
الخاصة بالخصوبة ؟ .. ألا يجوز أن يستمد الثبات مشاعره ها يمري 
حوله عن طر يق التخاطر ؟ 

والحقيقة أن الجنس ليس هو المؤثر الوحيد على مو الثبات . فالرقص 
أيضاً يدي إلى نتائج قريبة . 

لقد وضعت الباحثة نيكول ماكسويل شجرة ليمون شاهدتبا أثناء 
جولتها الاستكشافية في جنوب أمريكا . قالت إن تلك الشجرة تطرح 
مارا على مدى العام . وبناء على شهادة أحد رجال الیولیس الحلیین 
عرفت السيدة ماكسويل أن ساحر القبيلة و بعضى أفرادها اعتادوا أن 
يؤدوا الأغالي أثناء رقصهم حول الشجرة ريادة خصوبتبا . 

وجاءت نتيجة هذا مثيرة للدهشة ! .. فقد كانت الشجرة في أعقاب 
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هذه التقوس + تحمل ثمارها بكثافة واضحة . والمهم أن الشجرة نظل 
بعد ذلك تعطي ثمارها الوقيرة على مدى ۱۲ شيراً تصلاً > في أوقات 
يفترض آبا لا تدخل ضمن موعم هذه المار . وهکذا كانت هذه 
الشجرة تحمل مار اللیمون ني أوقات ء حلت فبها باتي آشجار الليمون 
على امتداد اهر من ثمرة واحدة . 


الرقص للزهرة المخملية 

وقد قام دكتور سینج العالم افندي ٠‏ الذي واصل أبحاث دکتور 
پوس ء قام بتجارب لدراسة أثر الرقص على النبات . لقد أوحى إليه 
القيام بهذه الأبحاث + ما درسه من المعتقدات القديمة التي تفيد أن 
بعض الرقصات الخاصة تولد نوعاً من الطاقة عند البشر ء وأن النبات 
يمكنه أن يلتقط هذه الطاقة . 

حرصت الآنسة ستیللا بونیا مساعدة د کتور سينج على تقديم فاصل 
من الرقص اهندي أمام زهرة مخملية تسمى زهرة الأذريون » لفترة 
معينة كل صباح . نتيجة لهذا زادت نسبة نمو النيات بمقدار ٩۰‏ في 
المائة ء قياساً على نفس النباتات الي ها نفس ظروفه والتي ‏ تستمتع 
بوقصات ستيفلا , 

كانت الآنسة ستیللا ترقص على بعد باردتين من نبات الأذربوت لدة 
ربع ساعة يومياً . وکان لت داخل آنية تركز على قاعدة حجرية 
على الأرض , هذا اعتبر د كتور سینج أن آلثبات استجاب لإيقاع الرقص 
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من خلال النبتبات الني انتقلت إليه من خلال أرض الحجرة عبر القاعدة 
الحجرية » أكثر من استجابته هذا الإيفاع من خلال المواء . 


تاقض القمح والبازلاء 

کدلك لا یقتصر تأثر التبات على ابلنس أو الرقص أو الفناء » بل 
يتألر آیضاً بالصلوات التي تعقد بالقرب منه . نقد شرح القس لرهر 
هذه الفکرة في كتايه د آثر قوة الصلاة على التبات ٠‏ . قام لوهر پأبحاثه 
العلمية للوصول إلى إجابة عن هذا الال : هل يمكن للإنسان أن يسجل 
پنمو النيات أو يوقف نموه » عن طريق الصلاة ؟ . 

كانت طريقة لوهر في هذا بسيطة للناية . طلب آليتين مختومتین من 
آواني الماء المعياً التي تباع في محل البقالة » واحدة من الآنيتين وضعت 
في مكان پعید لا تلمسبا يد أو يراها أحد » حتى ولا هو نفسه . آما الآنية 
الأخرى ء فقد وضعت وسط مجموعة الصلاة + حيث قام المجتمعون 
بالصلاة على الاء . كان كل واحد منم يتناول الآنية بين يديه وهو يصلي 
عليها » ثم يسلمها إلى جاره ليقوم بنفس الشيء . وف نماية اللقاء + 
قام الجميع بصلاة مشتركة على الماء استمرت لحوالي نصف ساعة . 

وأحضر القس لوهر من حديقته الطمي الکا للاستتیات » وملا 
به مئة أحواض . في حوضين من هذه الأحواض زرع نماي حبات قمح 
في کل حوضی . وني محوضین آنعرین زوع نماي حبات من الفول في کل . 
ولي الحوضين الباقيين زرح في كل حوض نماي حبات من البازلاء . 

من بين کل زوج من الأحواض وضع علامة د صقر ء على إحداها »> 
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كعلامة شير إلى أنه ستي بلماء الذي ۸ نتم عليه الصلاة : وف الحوض 
الثاني الذي سي بالماء الصل عليه وضع علامة ٠+«‏ . وقد راعى القس 
وهر أن تكون ظروف مجموعتي الأحواض واحدة »> من حيث درجة 
الحرارة » وكمية الاضاءة » والقدر الذي يتلقاه الحوض من اماء في 
كل مرة » فاذا كانت النتيجة ؟ ظهر أن القمح هو أكثر التباتات 
استجابة للصلاة . فقد نينت سيع نبتات في الحوض الذي عليه داه ۰ 
بينا نبتت ثلاث نبتات فقط في الحوض الثائي . 

وبالسبة للفول كانت تنتظره مفاجأة » ظهر أول نيت في الحوض 
الذي تم سقيه بالاء الذي لم تتم عليه الصلاة ] ورغم أن النبت شق سطح 
التربة إلا أنه توقف بعد ذلك عن النمو ء بيا تواصل نمو النبات في 
الحوض !لدي تلقى الاء المصلى عليه . 

أما بالنسبة للبازلاء » فقد نمت تلك الي في الحوض الذي تلقی 
الماء الذي لم يصل عليه أحد ء بشکل أفضل من التي في الحوض الآآخر .. 
وبتسية ثلاثة إلى وأحد 11 .. 

كانت هذه التجربة ء بداية لسلسلة من التجارب التي قام بها القس 
لوهر لدراسة أثر الصلاة على النبات . وعلى مدی الشبور التالية غذه 
التجربة ؛ قام لوهر يتجاربه تحت مختلف الظروف » مستخدماً عدة 
أشكال من الصلاة » قامت بها جموعات متباينة من البشر + على العديد 
من آنواع النبات . اشترك في هذه التجارب حوالي ۱۵۰ شخصاً دلوا 
في أكثر من ۷۰۰ تجربة ء على ما يزيد على ۲۷ آلف نبات . 

كل البلور التي مت كانت تقاس بعناية من حيث الوزن والطول 
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حتى نجيء المقارنة أدق من مجرد الاعتماد على نمو النبات أو عدم نموه » 
بل تمئد لتعتمد على معدل نموه . وأجمعت نتائج هذه التجارب والقياسات 
على حقيقة واحدة ۰ هي أن النبات الذي يتلقى الصلاة ينمو بشكل 
أفضل ۰ وتكون لديه فرصة أكير للحياة > من تفس البات الذي 
له نفس الظروف والذي لم تم الصلاة عليه . 

وقد لاحظ لوهر أن البائات التي تتم الصلاة علا » تكون لدا 
مناعة خاصة ضد الاقات والحشرات النباتية . وعرج من مجاربه بأن 
أثر الصلاة على النبات لا شك فيه » وهو أحد العوامل المؤثرة على نمو 
التبات > شأنه شأن أشعة الشمس . 


طاقة الصلاة 

وقد جاءعت تجارب د كور روبرت میللر موّیدة لملاحظات ونتائج 
القس لوهر . في تجاربه » طلب دکنور میلثر من ألما وأمپروز وورال 
أن يوجهوا صلاتهم إلى نبات الشیلم الذي في مسله . فقاموا بصلائهم 
في التاسعة مساء » وعلى التو لاحظ دكتور میللر أن معدل مو النبات 
قد تزايد » واستمر في ترايده حتى صباح اليوم التالي . 

وقي هذه التجارب كلها ۰ أجمع المشرفون عليها أن الحالة الذهنية 
للشخص الذي يقوم بالصلاة هامة جداً . الشخص القادر على الاسترشاء 
والدخول في حالة التأمل ۰ يقوم عقله اللاشعوري بأغلب العمل » وببذا 
يستطيع إقامة الاتصال بينه وبين النبات بشكل أفضل . 

ولعل حلا هو سر تجاح بوشكين في تجاریه التي ؛عحمد فيها على تتويم 
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« تانيا » حتی يستجيب اللبات لشاعرها بطر يقة أفضل . ولعل هذا هو 
اسر في أن پعض التاس يحققون نتائج مدهشة مع النبات بعد مارستهم 
لأسالیب خاصة في التنفس كما في البوجا . ویقول لوهر إن هناك سالة 
خحاصة متميزة من الوعي پستحضرها الانسان من خلال الصلاة أو التأمل 
أو أثناء تدريبات الاسترخاء . وأن هذه الحالة تسبل الاتصال بين الانسان 
والتبات . وطذا پقول لوهر إن مدی تأثير الصلاة على النباث يعتمد 
على طبيعة الشخص الذي يقوم بالصلاة > وني هذا تستوي الصلاة الصامتة 
مع الصلاة المنطوقة . وأن على كل واحد أن يببحث عن الشكل الخاص 
للصلاة التي تحقق له أوثق اتصال بالنيات . 

وفيما يلي » سنعرض لظاهرة أخرى + هي مدى تأثر نمو النبات با 
نطلق عليه : اليد المبروكة ۾ ۰ أو با يسميه الاتجليز « الإبهام الأخضر و 
وستری كيف بصل أصحاب القدرات النفسية الخارقة إلى التأثير 
في التبات , 
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الشات .. راید البرك 


منذ فديم الزمان عرف الناس ما يطلق عليه « الشفاء بطرح اليد و 
وفي مختلف الحضارات القديمة والحديثة » جد الروايات حول بعض 
البشر » الذين يستطيع الواحد منم أن يشني الریض جرد أن يع يده 
فريياً من جم المريض . ويقال إن الشخص الذي يتمتع ببذه القدرة » 
لا عکنه أن بعارسبا بصفة متصلة لوقت طويل E‏ 
يضطر إلى التوقف » حتى يستعيد بعض الطاقة الي فقدها أثناء معالجته 
للآخرين .. شن أين يستمد هذا الشخص تعويضاً عن الطاقة الفقودة ؟ .. 
معظم أصحاب هذه البة أو القدرة يقولون إنبم يتجهون إلى التبات + 
يستمدون منه الطاقة اللازمة لهم 1 . 

قبل أن نتعرض للتجارب التي أشرف عليها دكتور برنارد جراد ۰ 
والتي جرت على حبوب الشعير . لإثبات أن الشقاء بطرح اليد » لیس 
جرد نوع من الإيحاء القوي قبل هذا » يجدر بنا أن نتكلم قليلاً عن 
هذه الظاهرة .. ظاهرة القدرة على الشفاء بتقريب اليد .. 

يرجع تاريخ الشفاء بطرح اليد إلى قدماء المصريين . ثم تيناها بعد 
ذلك الإغريق » فظهرت ني الأساطير التي تدور حول أسكليبيوس إله 
الطب الإغريتي الذي سحقه الإله جوبتر تزولاً على رغبة إله الجحيم الذي 
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شكا من أنه جرب عمله » لقيامه بشفاء المرضى وإحياء الموتى ! .. وقد 
شاع الإيمان بالقدرة على الشفاء بطرح اليد أو تقريبيا من المريض »> بعد 
حياة السيد السیح عليه السلام ۰ والمعجزات التي قام بها » عندما كان 
يسير بين الحشود ‏ و يمد يده قريباً من المرضى ۰ فيشفي الأبرص والأعمى 
والمشلول . 

ولم يكن السيد المسيح أول من رويت عنه مثل هذه القدرة » ولا 
آخرهم . وقد قامت على أساس هذه القدرة » بعض الطوائف والكنائس 
المسيحية . ورغم ما پنسدل عل هذه الظاهرة من ستائر الغموض > وما 
يحوطها من خرافات + فن الواضح أن ها أساسها وتفسيرها العلمي . 
وآغلب الشخصيات الوثوق بها وذات المكانة التي تمارس هذا الوع من 
العلاج ٠‏ تقول إن تجاح جهدها ليس مطلقاً .. فهم ينجحون في بعض 
الحالات » ويفشلون في حالات أخرى . وبعض الذين يقدمون هذا 
العلاج يرقضون تقاضي أي أجر مادي عله » وذلك لشعورهم أن هذا 
ينتقص من افبة التي منحها الله لمم ء أو يؤدي إلى تبديدها . 


شعور کالوشز بالابر 

وحقل العلاج بطرح اليد يزخر للأسف بالکثیر من الدجائين والمحتالين + 
ما مل دراسة الظاهرة أكثر صعوبة . لكن هذا لا يمنع من وجود قلة 
صادقة محترمة تمارس هذه القدرة . ومن بين هذه القلة ماريا کوبر + 
ابنة الفتان السيتمائي الراحل جاري كوير . وهي تعترف أنها تتجح في 
شفاء واحد من كل خمسة تتصدى لعلاجهم بطرح اليد . 
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وقد اعترف مستشفى نيويوولك بدا العلاج بطرح اليد في عام ۱۹۷۲ + 
عندما سح للسيدة إيثبل ديلوشي أن تمارس قدرتها الخاصة هذه على 
بعض مرضى المستشفى . اكتشفت السيدة ایثیل قدرتها هذه لأول مرة + 
عندما ركل حصان ابثها الصغيرة في ركيتها . ل تتجح في العثور على 
طبیب ف المنطقة التي كانت بها » فقررت السيدة إيثيل أن تحاول گفقیف 
آلام ابنتها بطرح يدها قريباً من موضع الألم , عندما بدأت محاولتها هذه > 
شعرت كما لو أن قوة خارجية تتول توجيه يدها بحيث تقوم بالحركة 
الصحيحة . وخلال دقائق اختفت الآلام الرهيبة التي كانت تعاني 
متها الإيئة . 

بدأت إيثيل بعد ذلك مارسة هذه اهبة التي اكتشفتها في لفسا . 
فاكتشفت علاقة بين ما تمارصه »> وبين العلاج الصيني التقليدي بور 
الابر « اكوبانكتشر» . غالكثير من مرضاها قالوا شیم يشعرون بوخز 
في أجسامهم أثناء اقتراب يد السيدة إيثيل منبا » وأن الطاقة التي تشعها 
أطراف أصابعها » تعطي إحساصاً بالوخر . 


النبات يشحن البطارية ۱ .. 

وائلین جری علاجهم 5 آئید ۰ يقولون إن حرارة مكثفة تشم 

من أطراف أصابع الشخص الذي بمارس العلاج . كما أن انسیج الحبوي 
المريض یصیح ساخناً بشكل ملحوظ ء ذلك على الرغم من أن أصابع 
المعائج لا تلمس جسد المريض أبداً . 

وقد فشل العلماء في قياس أي ارتفاع في درجة السرارة عند أطراف 
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أصابع المعالج ء أو في المنطقة التي یعابغها من جسد المريض ۰ بل على 
المکس من هذا > تبدو يد المعاقج أثناء مارسة العلاج باردة نسبياً , 
على كل حال ء الثابت أن هناك طاقة من نوع ما تتعطلق من المعالج إلى 
الریقی » فن أين پستمد العالج هذه الطاقة ؟ .. 

بينما يقولك بعض المعالجين إنهم يستمدون هذه الطاقة من مصدر 
ها بداخلهم : يقول أغلبيم !مهم يستمدوتها من مصدر خارجي . وأياً كان 
مصدر هذه الطاقة » فالثابت من خلال التجارب الي قام بپا برتارد جراد 
على حبوب الشعير » أن هناك جوهراً حقيقياً يصل بين العالج والمريضص . 

ولكن » ماذا عن المعالج نفسه ؟ .. هل يفقد شيئاً أثناء ممارسة العلاج ؟ .. 

في كثير من الأحيان يقول العائج إنه قد بدأ يشعر بالإإجهاد نتيجة 
لممارسة العلاج + وبأنه يصبح في حاجة إلى استعادة الطاقة الي فقدها 
أثناء عذه الممارسة . وكما قلنا من قبل في بداية الحديث » يتجه الكئيرون 
مهم إلى النبات 1 .. پتجهون إليه تشحن بطارياتهم » على حد قوشم . 


آلفثران المجروحة 

لكن يبدو أن أغلب التقد الذي يوجه إلى فكرة العلاج بطرح اليد » 
يرتكر على ذاتية التجربة . فيرى الكثيرون أن المسألة لا تزيد على كوا 
نوعاً من الإبحاء . لكن الأبحاث التي قام بها دكتور جراد » تقدم 
دليلاً ثابتاً على بطلان هذا الزعم . ولقد بدأ جاربه هذه لإعانه أن هله 
الظاهرة تعتمد على ما يتجاوز الإيحاء , 

بدأ دكتور جراد سلسلة من التجارب عل الفتران والثبات ليرى 
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قدرة صاحب هله المبة » على الاسراع بشفاء جروح الفتران » ومضاحفة 
نمو النبات + بمجرد طرح يده . واستعان جراد بالعالج أوسكار أستيباني » 
المعروف بمماوسته الناجسة في هذا الجال . 

في سبيل دراسة هذه القدرة » قام دكتور جراد بإحداث جروج 
صغيرة في الفثران » لبقيس تأثير المعالج في سرعة شقاء هذه اطروح . 
وقد تبون في نهاية هله التجارب أن الفتران التي تقترب منبا يد أستيبا في 
لمدة ریم ساعة يومياً » قد شفيت جروحها آسرع بکثیر من الفعران الأعريٍ 
الي لم يقترب منبا . ولا كان إجراء التجارب على الفثران يتطلب جهداً 
كبيراً وزمنآً طويلاً » التقل دكتور جراد بتجاربه إلى البات ۰ حتی 
يسل عليه إجراء القياسات العملية الدقيقة » واختصار المدى الزمتي 
للتتجارب . 


حبوب الشعير المملحة 

بدأ د كتور جراد تجاربه بإعداد الثربة اللازمة فوزعها بالتساوي على 
أربعة وعشرين حوضاً من الفحم السضوي . وفي کل حوض ء وضع 
جراد عشرين حبة من حبات الشعير » بحيث لا تلامس حبة منبا حبة 
أخرى . كانت كمية التربة في الأحواض متساوية » وقد وضعت حبوب 
الشعير فيبا على ارتفاع واحد من القاع . 

وق سبيل حيدة التجربة » ووغبة في عدم وجود عوامل خارجية مؤثرة 
قد تضعف من صلابة النتائج أثتي يصل إليبا » قام جراد بعدة استیاطات . 
تم ولا تقسيم الأحواض إلى مجموعتين بطريقة عشوائية » وقام باحث آنعر 
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من الفريق العامل مع دكتور جراد بملء زجاجتين بعاء ملحي وقد أضيفت 
سبة ضعيفة من الملح إلى الماء تلحد من نو النبات » ولکن لیس إلى 
الحد الذي يوقف نموه ماما . 

طلب الیاحث من أستيباني أن بسك إحدى الزجاجتین فوق يده 
الیسری . بینما تحوم يده اليمتى فوق سطح الاء ودون أن تلمسه , 
الأمر الذي استمر لمدة ربع ساعة . ثم أخل الباحث الزجاجة من أستييائي 
ووضع عليها علامة خاصة لنمييزها عن الزجاجة الأخرى التي لم يقر بها 
أستيبالي . . بعدها عاد إلى دكتور جراد وسلمه الزجاجتين فلم يعلم 
دکتور ره أي الزجاجتين هي الي أمسك بها أستيبائي . 

قام جراد بعد ذلك بستي الجموعة الأول من الأحواض مستختماً 
إحدى الزجاجتین + بيا ميت المجموعة الثائية بالزجاجة الأخرى » وكان 

هو الوحيد الذي یعرف أي الأحواض جری سفیبا بأي زجاجة . ثم 
وضمت الأحواضص كلها في فرن لدة ماني وأربعين ساعة حتی جفت 
نهائياً . ونقلت بعد ذلك إلى حجرة صغيرة حيث جری رص هذه الأحواض 
بطريقة عشوائية > وقد جهزت الحجرة بحيث يمكن التحکم في درجة 
حرارتها + وكمية الاستضاءة الي يتعرض ها التبات . وبعد الیرم الأول 
كانت الأحواغى تسقي عاء عادي دون تمييز بينها » واستمر هذا دة 
أسبوعين . 

أثناء التجربة أخذت القياسات الدقيقة لعدل نمو إلنبات والتقطت 
الصور الفوتوغراقية التي تسجل مراحل النمو . ولي نباية التجربة > 
وبعد مطابقة المعلومات التي لدى دكتور جراد والتي لدى مساعديه 
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الباحثين + ثبت أن الحبوب التي رویت في بداية الأمر بزجاجة الماء التي 
أسكها أستيباني لدة ريع ساعة ء نمت جميعاً بشكل أفضل من الأول ؟ 

تکررت التجربة لعدة مرامته تا کد من التتائج » فجاعت كلها 
تژکد نفس النتيجة . وعندما أجريت إحدى التجارب دون أن يقترب 
أسنيباني من أي من الزجاجتين » كان نى الثباث في جميع الأحواضی 
متساوياً . 


امرض العقلي يميت الثبات 8 

ماذا تعني هذه التجربة ؟ .. تعني أن أستيبائي ليس قادرا فقط على 
التأثیر في نمو النبات بإمساك الآنية التي ينمو غيبا » لكته أيضاً قادر على 
ذلك ء دون أن يقترب من الأواني التي زرع فیها النبات . لقد استطاع 
جرد إمساك زجاجة الماء > أن يغير من تركيب الماء بطريقة لم تعرف 
حتى الآن . 

وعند اختبار خصائص الاء الذي في الزجاجة الي أمسك بها أستيبائي » 
لم يستطع دکتور جراد أن يتوصل إلى أبة تغييرات ذات دلالة » لكن 
تحليل الماء أثبت اختلافاً بين محتوى الرجاجتين .. ذلك أن الاء الذي 
في الزجاجة التي أمسك بها أستيباني ۰ كان يتميز يتباعد طفيف وغير 
متظم بر بين ذرات الأوكسجين وافيدروجين الداشلة 0 ترکیبه .. أي 
أن الركيب الح يني للماء قد تأثر نتيجة لمجال القوة غير المعروفة التي 
تتبعث من أطراف أصابع أستيباني 1۴ . 

بعد هذا » أجرى دعتور جراد تمجاربه على ممختلض الأشخاص . في 
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إحدى التجارب . اتعتار فا دكتور جراد رجلاً عاديا » وامرأة مصابة 
عرض عصي ؛ ورجلاً مصاباً عرض عقلي ليقوم کلی ملهم بلمس زجاجة 
للاء . الحبوب التي سقيت بالماء الذي لسه الرجل العادي » نمت بشكل 
عادي » بینا كان التمو قاصراً بشكل واضح في حالة الشخصين المريضضين . 
وهذه التجربة كشفت التأثير السلي عند يعض الناس الذي يؤدي 
إلى كبت نمو النبات والحد منه . 


لاء المقدس ونبات الکانا 

وقد تأثر د كتور جراد كثيراً بنظريات وفلم رايخ المتصلة بالطاقة > 
في تفسيره لهذه الظاهرة فقال بوجود « عامل س » المجهول » أو الطاقة 
الغامضة > التي تتدفق من الإنسان » ويمكنما أن توثر على مو النبات 
والحيوان . ويقول دكتور جراد إن هذه الطاقة تلعب دوراً ماماً في 
جميع العلاقات . بل هو يؤمن أن مقل هله الطاقة يمكز, أن تؤثر على 
طبيعة الطعام الذي نأكله ۰ بتأثير الصلاة الي تسبق الوجبات عند 
بعض الساس . وهو يرى أن هذه الطاقة تخرج عن نطاق الوجات 
الكهرومغناطيسية » وتنتقل من خلال موجات مثرلية . 

وفكرة أن هناك طاقة يمكن أن تنتقل إلى النبات من خلال الصلاة 
أو الدعاء أو بتقريب اليد ء بساندها كانون وليم روتشير رجل الدين 
الأمريكي بنبو جرسي . ويحكي أن نباتات الكانا الزروعة قريباً من 
کنسته نمت بشكل ملفته حتى أن ارتفاعها بلغ سبعة أقدام . وهو 
يعتقد أن هذا راجع إلى أنها كانت تروى بالاء المقدس اللي يتبقى 
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بعد التعميد والطقوس الدينية الأخرى . هذا في الوقت الذي نم تتجاوز 
فيه نبانات كانا القريبة من الكنيسة القدمين في ارتفاعها » لأنما لم ترو 
بالماء القدس . 


جهاز كيرليان العجیب 

وقد حاول دکتور برتولد شوارتز أن يقدم تفسيرا للنتائج الي وصل 
إلييا د كتور جراد . فقال نبا تتصل عا يسمى ٠‏ الإشعاع الميتوجينيتيكي » ۰ 
وهو ينتج عن الأشعة التي يفترض أن الخلايا والأنسجة تطلقها » حتى 
مخص الخلايا الأخرى على الإنقسام والتكاثر . ويؤكد هذا ء ما يقال 
من أن جذر بات البصل يستطيع أن يؤثر على جذر نبات بصل لحر 
جاور له » عن طريق الإشعاعات التي يطلقها عليه . 

ويستند د كتور شوارتر في تحليله هذا » على أبحاث الأستاذ أوتو ران 
التي قدمت نماذج الاشعاعات المفيدة والضارة التي تنطلق من الخلایا 
والأنسجة . وقد أثبت في أبحاثه أن بعض الساء الحاتضات آثناه دورتين 
الشپرية » يؤدي وجودهن إلى « ذبول الأزهار » وتحلل عش الغراب » 
وارتباك نمو ابلميزة » وتجمد مزارع البكتيريا » والتأثير على تخمر عجينة 
الخبز » وعلى اختمار النبيذ » والاضرار بصناعة المخللات ».. 

لقد أثبت الجهاز العجيب الذي ابتکره العام السوفييتي كيرليات » 
دثيلاً جديداً على الخصائص التميزة ليد الشخص المعالج المتمتع ببلده 
القدرة الخاصة . وجهاز كيرليان عبارة عن آلة تصوير خاصة تستطيع 
أن تلتقط صوراً للهالة التي تحيط بالكائنات الحية . وعندما قام بتصوير 
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يد الشخص اللي يتمتع بقدرة العلاج عن طريق طرح اليد » أوضحت 
الصورة آثاراً لامعة تبضات من الطاقة : تتبعث من أطراف الأصابع 
التوهجة 1 .. 
۱3 

مخرج من هذا كله » بآن النبات » شأنه شأن باقي الکالنات الحية » 
يتأثر بالقوی النفسية الخارقة التي يتمتع بها بعض البشر .. وفيما بلي 
نستعرض بعض صور العلاقة الحبة بين الإنسان والپات ؛ و بخاصة مع 
أصحاب القدرات الحسية الخارقة والقديسين . 

إذا صدقت أن الجتمعات البدائية والقديمة استطاعت أن تنشى] حواراً 
مع النياتات والأشجار ۰ وآمنت بقدرة النبات على الانتقام فقدمت 
القرابين إلى الأشجار قبل قطعها .. إذا صدقت هذا ء فهل تصدق 
أن العلماء يجحوا أخيراً في الحصول على نيات كامل من جرد خلية 
واحدة ؟ وهل تصدق أن كل نبات يطلق إشعاعاً ینجح في علاج مرض 
من آمراض البشر » وأن التبات يمكن أن يعتمد عليه في اكتشاف تلوث 
الجواء وأنه سيأتي اليوم الذي ستقبل فيه المحاكم شبادات النبات على 
جرم ارتکب جر عته بالقرب منه .. وأخيراً هل تصدق أن النبات سیکون 
وسیلتنا الفعالة والوحيدة في الإتصال پالخلوفات التي تسكن الكو کب 
البعيدة عنا ؟ | .. 

لقد آمن القدماء بأن كل أشكال البات » والشجیرات والزهور 
والأعشاب والأشجار ۰ كلها كائنات ية ., تتتفس وتدرله وتشمر 
وتتمتع عا يتمع به البشر من قوى لفسية أو روحية . من موقع 
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الاحترام والحبة شعر القدماء بقوة الحياة الي تتدفق في النبات » وبالطاقة 
النفسية والروحية للنبات التي تتبح له أن چري ١تصالاً‏ مباشراً مع الانسان . 
آمنوا بن التبات « يتكلم » فعلاً مع الإنسان > ليس فقط من خلال 
ألوانه الزاهية > وعطره التتشر > وهس الرياح عندما تتخلل آغصانه 
وأوراقه .. ولكن . بطريقة أكثر تجسيداً وعمقاً » طريقة لم بفهمها حتى 
اليوم سوى ذلك الإنسان البدالي , 

والكثير من المجتمعات القديمة كانت على درجة كبيرة من الإحساس 
پذاتية النبات أو الشجرة » وكانت تژمن بأن كل من بحاول إيذاء 
اللبات أو تشويبه » ينتبي به الأمر إلى إيذاء نفسه وتشويه جسده هو .. 
وني كثير من المجتمعات الإفريقية ينظر الناس إلى التیات + باعتباره 
كائناً حياً ء يتمتع يكل حصائص الإسان » يشعر بل + ویتزف + 
وإنه وسط معاثاته من آلامه .. يستطيع أن يصرخ عالاً ۱ 


لقد شاع الاعتقاد بأن الأشجار ها قواها الخاصة ء وأنبا تستطيع أن 
تسقم من الأشخاص الذين لا يظهرون استراماً لهذه القوى الخامضة . 
والکتیر من الحضارات القديمة كانت تعتقد أن آرواح الأشجار إذا 
ما أثيرت يكن أن تؤذي الانسان . لذا حرص أبتاء تلك الحضارات 
على القيام بعلقوس معقسدة قبل القيام بقطع أي شجرة . وني بعض 
المجتمعات » كان سبق قطع الشجرة > إجراء حوار معها » يجري فيه 
شرح الغرض اثناقع من قطع الشجرة » حتى تهدأ روحها ولا تلور . 
وبين قبائل أخرى كان من الضروري قبل قطع أي شجرة ۰ وضع 
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القرايين والطعام أمامها » حتى تنجذب لها روح الشجرة ۰ فلا تعاقي 
الشجرة آلاماً عند غطعها . 

من هذا اثتراث الضخم في علاقة الإنسان بالنبات » ننتقل إلى سؤال 
آخعر طرحه العالم جوتلییب هابرلاند عام ۱۹۰۷ ۰ عندما تسامل قائلاً : 
ألا يمكن أن نحصل على نبات كاملل إذا كانت لدينا خلية واحدة من 
خلايا هذ النبات ؟ .. في ذلك الحين كان جرد طرح مثل هذا التساؤل 
نوعاً من الجئون ! . فالكل يعرف أن النبات شأنه شأن الإنسان يتكاثر 
بالتلقيح ۰ فكيف يمكن أن نفكر في الحصول على يات کامل من 
عرد إحدى خلایاه ؟1 . 


التساؤل الجنوني 

غير أن هذا الساژل المنوتي » تلقفته في الثلاثينات والأربعينات 
مجموعة « مجنونة ! » من العلماء ۰ كانت تقوم بأبحاث على العمليات 
الحيوية ني نبات البطاطس . لقد اكتشفوا أنه عند تعريض شريحة 
رقيقة من اليطاطس للرطوية واخواء » تبدأ يعض خلايا الشريحة في 
التشاط بطريقة غربية » كما لو کات نباتاً كاملاً جرى تلقيحه .. 

وتي أعقاب الحرب العالمية الثائية يدأ العلماء يعطون !هيّاماً بما يحدث 
للخلية الأحوذة من نبات ابلزر الناضج عندما توضع في خليط تغذيه 
من لبن جوز افند والحلول الملحي . لقد شرعت الخلية في الإنقسام 
سريعاً » كأنها تسعى إلى تشكيل نبات جذر كاملل .. كانت الخلية 
تتصرف تماما كما يحدث عندما يتم تلقیح النبات الكامل , أثار هذا 


ب 


دهعة العلماء » فالثابت علمياً أن خلايا النبات غير قادرة على هذا 
إذا ما اقتطعت من النبات الناضج . 

ما هو الشيء الغريب في هذا الاكتشاف ؟ .. الغريب هو هذا : 
أك لست بحاجة إلى خلايا القیح لتحصل على نبات کامل .. بل 
بمكنك أن تصل إلى تبات کامل جدید » مدا فقط على خلية واحدة 
مأوذة من ثباث آشعر من تفس اللوع 1 . ويعكتنا أن لتصور أهية مثل 
هذا الاكتشاف ء إذا ما عرفنا أن النبات يتكون عادة من بلايين الخلایا . 
وبهذا الكشف يمكتنا - نظرياً .. أن نحصل على ملايين النباتات من نوع 
ماء إذا توفر لت تبات واحد ناضج من هذا النوع ! 

وجاءت الرحلة الأخيرة لهذا الاكتشاف المدهش في عام ۱۹۵۲ » 
عندما تعاون ثلاثة علماء > هم ستيوارد وشايلن وميللر على إجراء تجربة » 
أخقوا قپا خلایا من جزرة ناضجة > وحفظو؟ هله الخلایا في درجة 
حرارة وإضاءة ثابتة داخل جهاز دوار يلغي تأثير الجاذبية الأرضية : 
ليعرفوا كيف ستتكائر هله الخلايا . وني عام ۱۹۵۹ استطاع ستيوارد 
مع زميل آنعر أن يحصل على ما سماه و الخلايا الحرة : من الخلايا الي 
سبق له أن اقتطعها من الجزوة الناضجة . لقد افصلت هذه الخلايا 
الحرة من الخلية الأصفية » وأصبحت لديبا القدرة على النمو والتكائر > 
دون الاعتاد على الخلية الي حرجت منها . ليس هذا فقط » بل استطاعت 
هذه الخلايا الحرة أن تواصل 'موها ونکاثرها حتی صنعت نبات جزر 
کامل !1 .. ۲ 

ورغم أن الملم لم بصل بعد إلى نفسير دقيق هذه الظاهرة الغريية > 


3 


- فان تجربة الحصول على نبات كامل من جرد خلية واحدة » أثبتت 
تجاحها ليس فقط مع ابلزر .. بل مع زهور الأوركيد وبعض أنواع 
الطباق والزهور الأخرى . 

أو لبس هذا غرياً 1۴ .. أن تحفظ کل خلية من خلايا التبات 
بالمخطط الكامل للنبات الناضج بكل تفاصیله ؟1 .. ثم إا كان هذا 
قد تحقق بالسبة للنبات .. فاذا عن الحيوان ؟ .. وماذا عن الحيوانات 
العليا أو الراقية ؟ .. لقد تجح العلماء حتى الآن في أن يحصلوا على 
ضفدعة كاملة » بنقل مادة جینات الورائة إلى خلية وحيدة من لایا 
بيض الضفدعة . 


إشعاع النبات يعالج الانسان .. 

لكن .. لندع هذه التساؤلات ء لنعود مرة ثانية إلى عالم ابات » 
وتلي نظرة على مستقبل الأبحاث التي تجري حالياً على النبات وعلى 
قدراته الخارقة , 

» هل مکن للأشعة التي تصدر عن النبات أن تستخدم في علاج 
الأمراض النفسية والعقلية التي بصاب با الإنسان ؟ 1.. 

رأينا ني الحلقات السابقة أثر الانسان على نمو اللبات . لکن » 
هل يمكن للتبات :بدوره أن يطلق إشعاعاً من الوجات العلاجية التي 
تفيد الإنسان ؟ .. دكتور نيكولاي پورنشینکو » الطبيب الباحث في 
مصحة سوخومي على البحر الأسود. » قام بأبحاث متصلة على مدى 
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عشرين عاماً لدواسة أثر النبات على الأمراض المختافة التي يصاب 
با الانسان , 

واستطاع د كتور يورتشيتكو إثبات الأثر القعال لیعض الأزهار 
والنباتات والأشجار على مختلف الأمرا اض التي تصيب الإنسان . 

مثال ذلك أن الورود الحمراء يجحت دائماً في إزالة أعراض الاضطراب 
العصبي عند مرضاه كما لاحظ دكتور بورتشینکر أن الرضی عادة 
ينجذبون بطريقة غامضة نحو النباتات أو الزهور الي يمكن أن تساعد 
على شفائهم بشكل أسرع + دون أن يعرفوا سيباً معقولاً هذا الانجذاب . 

» هل بمكن الاعتماد على اللبات في قياس المؤشراث العامة لتلوث 
افواء ؟ 

- يعتبر النبات من أكثر أشكال الحياة حساسية . فهو يستجيب 
لأضحف ضرء ٠‏ ولأقل تغییر في درجة الحرارة » وللاختلافات البسيطة 
قي الضغط اوي ء ولوجود الاء أو عناصر التغذية الأحرى على مسافة ˆ 
كبيرة من جذوره . وكما يقول العالم برلون » يتمتع النبات بحاسة سادسة 
غير عادبة بالنسبة لظروف البيئة » حتى عندما يجري حفظه فیما يسبى 
بالظروف المصملية الابتة . 

هذه الحاسة السادسة » وما توفره من حساسية ائقة عند النيات + 
بمكن استخدامها مستقبلاً كوسيلة لكشف الزيادة المطردة في تلوث 
اهواء . ويقول العا البيولوجي جيمس لونج : العضو بلجنة الحافظة على 
نظافة الحواء بولاية پسوري + أن العديد من النبانات مثل الطماطم » 
والذرة الصفراء » والطباق » وبعض. يعض. أنواع الخس »2 وأنواع عن زهور 
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الجلاديولا » كلها يمكن أن تستخدم لقياس مستويات تلوث الو . 
وهو يقول إن هذه الباتات ها نفس الحساسية الفائقة التي بتمتم بها 
طائر الكاناريا » الذي يستخدمه المعدئون في مناجم الفحم » للكشف 
عن وجود الغازات السامة . 

* هل يمكن استخدام النبات في تشخيص الأمراض التي تصيب 
البشر ؟ 

يقول دکتور فوجيل الخبير ني الات البللورات السائلة » أن 
بإمكان النبات أن يكتشف التغيرات التي تحدث ني المجال الکهرباني 
حول الإنسان ۰ تلك التغييرات التي تكشف بدورها عن الخلل ي أجهزة 
وأعضاء الانسان : قبل أن تظهر آعراض هذا الخلل التقليدية على الشخص 
بوقت طويل . ويقول إن بروتوبلازم الثبات يكون في حالة داثمة عن 
التغير والتقلب الستمر ‏ وغذا فان للتباتات اها الكهربي الضعيف . 
عندما يقترب المجال الكهربي للحيوان من المجال الكهر بي للبات ۰ 
تحدث ردود فعل متبادلة بين المجالين » يمكن قياسها عن طريق ألنبات , 

واذا كان النبات .. كما رأبنا في فصول سابقة ‏ يستجيب لعواطف 
الانسان » فإن فوجیل يرى إمكان الاعتماد على النبات في إظهار الدرجات 
المتفاوتة في التقلبات العاطفية والشمورية عند الانسان . وهكذا » عکن 
في الستفیل الاعتماد على النبات في تشخيص الأمراض التفسية واليدنية . 
بل وعفي دكتور فوجيل إلى ما هو أبعد من هذا » فيقول « لقد وصلت 
إلى نتائج أعمق من هذه وأكثر وزناً .. لقد توصت عن طريق القدرات 
الخاصة للنبات إلى ابتكار جهاز يتصل بالنبات لقياس التغيرات الي 
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تطرأ على تفكير الإنسان » . اجلهاز الذي وصل إلبه فوجيل يسجل 
الجال الذي يشعه جسم الانسان عندما یکون تحت تأثير فكرة معینة : 
أو عندما يمر عشاعر قوية ۰ أو عندما يسترنعي في حالة من التأمل 
اليرجي .. كل هذا عن طريق إحساس النبات بهذه التغيرات . ويرى 
دكتور فوجيل أنه من المکن في المستقبل الاعتاد على النبات في قباس 


مستوى الذكاء عند الإنسان 1 . 


التبات يشهد في المحكمة 

* هل يمكن الاعتماد على النبات كشاهد على اجعرعة التي ترتکب 
في محيطه ؟ 

ذكرث فيما سبق تلك العجرية الي قام بها با کستر مع ستة من 
مساعديه » والتي آثبت بها قدرة اللباث على تحديد شخص الطالب 
الذي تام بجر عة تحظم أحد التباتات في وجود تبامت آخعر شبد عملية 
التحطم . 

على نفس هذا الأساس عکن أن نصل في الستقیل إلى اعتماد شبادات 
آلتبات الموجود في مكان أي جريمة أمام السلطات الختصة . وإذا كانت 
هذه الفكرة تبدو لتا الآن مضحكة بعض الشيء .. فهکذا بدت فكرة 
تقل أصوات البشر عبر سلك معدني ني يوم من الايام 1 

* هل سيجيء البوم الذي نستخدم فيه النيات للاتصال بمخلوقات 
الكواكب الأخرى + 

- من الشا کل التي تواجه العلم الحديث » البحث عن وسيلة للاتصال 
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بالخلوقات التي تعيش فوق الكوذكب الأخرى . وكثي را ما تعقد امؤتمرات 
وحلقات البحث بين العلماء والباحثين لماقشة أفضل الوسائل للاتصال 
عخلوقات الكواكب الأخرى . وهناك شبه اتفاق على أن مثل هذا 
الاتصال يمكن أن يتم بالاعتهاد على الوجات الکهرومغنا طيسية ۰ ومع 
هذا » فقد ظهرت را بعض الأبحاث الي تدعو إلى الاعهاد ي هقاً 
الاتصال على نظام حيوي « بيولوجي ؛ . 

فند سنوات ۰ تكلم الهندس الالكتروئي جورج لورنس عن قدرة 
النبات على التقاط الإشارات القادمة من مخلوقات الكواكب الأخرى 
وكان قد وضع أنسجة نباتية حية في حمام متضيط الحرارة » متخذاً 
كافة الاحتياطات لحماية هذه الأنسجة من تأثير أي إشعاع خارجي 
لكنه اكتشف بعد ذاك أن هذه الأئسجة 2 قد التقطت إشارات نفذت 
من خلال جميع الاستحكامات التي أقامها > إشارات تعتمد في حرکتبا 
على موجات خارج المدى الكامل للموجات الكهروبغتاطسية ١‏ ما 
رجح لدى لورنس أنها قادمة من كوكب آخر ۰ معتمدة على موجات 
لا عرفها في عالنا . 

و مساء 4 أكتوير عام ۹۷۹ کان ورئس مسترخياً مع بعض 
مساعدیه » وقد تركوا آجهزتیم موجهة نحو جموعة جوم الدب الأكير . 
وفجأة بدت الأجهزة التصلة بسیج اللبات الحي تصدر أصواتاً غريبة . 
وکانت هذه الأصوات هي الترجمة التي تقوم بها الأجهزة لاستجابة 
النيات بالنسبة للمؤثرات الخارجية . شعر لورنس يغرابة ما يحدث ۽ 
فقام پتسجیل هذه الأصوات على عدى نصف ساعة . وعند دراسة هله 
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الإشارات بعد ذلك دراسة طويلة متأنية ۰ آکد لورنس بأنها بالقطع 
واردة من حشارة متقدمة تسكن كركباً آعر في الفضاء .. فالنظام 
الدقیق هذه الإشارات والعلاقات المركبة بين عناصرها : تحمل على 
الاعتقاد بأن فا معناها الخاص الذي يمكن الوصول إليه بعد فك شفرتها . 


٠ بين النبات من ناحية‎ ٠ هل يمكن إجراء اتصال تخاطري ؛ تليبائي‎ ٠ 
وسفن الفضاء أو الغواصات الذرية في أعمال المحيط من ناحية أعری ؟‎ 

ب هنبا ریا من جارب با کستر وفوجيل . يبدو أن النبات يتمتع. 
بقدرات حسية خارقة بمكن أن نتفذ في المواد الختلفة وتعبر أبعد السافات . 
ويسعى باكستر حالياً إلى إقناع المسؤولين في المحطة الأرضية بجيوستون ۰ 
حتى تقبل إجراء مجربة على النبات ضمن برامج غزو الفضاء . وه 
يقترح وضع بات متصل بجهاز كشف الكذب 5 بوليجراف ؛ دال 
مركبة فضاء قبل انطلاقها » ثم يحري بعد ذلك إعطاه صاحب النبات 
صدمة كهر بائية خفيفة . ويتوقع با كسار استجابة من التبات للألم أنه 
أحس به صاحبه ۰ أياً كان موضع الثبات في الفضاء الخارجي ٠‏ وإذا 
جحت هذه التجربة ۰ فهذا سيعني صحة نظرية باكستر الي تقول 
إن هناك علاقة غامفضة لتم بين الات والانسان مارح إطار الطيف 


الكهرومغتاطيسي . 


ويحري حالياً الإعداد لتجربة أخرى ممائلة . يوضع فیبا النبات والجهاز 
داخل إحدى الفواصات الذربة ۰ فا معروف أن تلك الغواصات على 
عمق معين تفقد الاتصال بالأرض تماماً . وفي حالة نجاح هذه التجربة + 
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سیکون مثا أن نكتشف ممالا لا ينع فيه سوى الاتصال التخاطري 
الذي يعتمد على نشاط النبات . 
وك مود و 

من واقع هذا الذي ا ونتيجة للأبحاث العديدة الي رج 
إلينا نتانجها يوماً بعد يوم . 

نحن على مشارف عصر جديد تسوده نظرية جديدة في العرفة .. 
نظرية تتلاشى فيا التاقضات بين أغرب الممارسات السحرية البدائية 
وأرتى النتائج الي مخرج من معامل البحث العلمي ۰ وتنشئ جسراً متا 
بين العلم اليقيي وما اصطلحنا علی تسمیته بالخرافات . 

نحن على اپواب عصر جديد ۰ تسود فيه أساليب جديدة للمعرفة 
البشرية ٠‏ تستطيع أن تخترل الوقت والجهد ۰ فنصل إلى حقائق أساسية 
كبرى في لحظات ۰ كنا من قبل نسعى إلى بعضبا على مدى القرون 
فلا تصل إلا إلى حواشیها . 

نحن على أبواب عصر ۰ تتوحد فيه المعارف الشعورية واللاشعورية ٠‏ 
وتدخل فيه أشكال الحياة المخلفة من حیوان ونبات وجهاد . ي سج 


واحد مسچم . 
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